
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 ة.مقدم

 

ي بعده، أما بعد:   الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نب 

ي هذا المساق الجديد
 .(أركان الإيمان) فأهلا وسهلا بطلاب منصة زادي ف 

ا لكم ببشارة رب العالمي   و 
ً
، فقد قال الله عز وجل: ﴿هنيئ عِ سيد المرسلي  

َ
يَرْف

رَجَات  
َ
مَ د
ْ
عِل
ْ
وا ال
ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
مْ وَال

ُ
وا مِنك

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
مَنْ »صلى الله عليه وسلم: ، وقال نبيه [11]المجادلة:  ﴾اُلله ال

ينِ 
ِّ
ي الد ِ
 ف 
ُ
هْه
ِّ
ق
َ
ا يُف ً ْ ي 

َ
ي  .[1037، مسلم: 71]البخاري:  «يُرِدِ اُلله بِهِ خ  طالب صلى الله عليه وسلم بل إن النب 

ر
بشَّ

ا »علم ببشارات عظيمة فقال: ال
ً
رِيق
َ
 ط
ُ
ه
َ
ُ ل
َّ
لَ اللَّ مًا سَهر

ْ
مِسُ فِيهِ عِل

َ
ت
ْ
ا يَل
ً
رِيق
َ
 ط
َ
ك
َ
مَنْ سَل

ةِ 
ّ
جَن
ْ
 ال
َ
مذي:  «إِلَ  .[2646]الير

دمتم عليه، لا سيما باب العلم بالله عز وجل، 
ْ
ا لكم على هذا الذي أق

ً
فهنيئ

ي أن يحيط ومعرفة أركان الإيمان فإنه أشَف العلوم على الإطلاق؛ 
فإن الإيمان يقتض 

رْسَلَ رَسُوله ، قال الله تعالَ: ﴿صلى الله عليه وسلمالإنسان علمًا بما بعث الله به نبيه محمد 
َ
ذِي أ

َّ
وَ ال
ُ
ه

ه
ّ
ل
ُ
ين ك

ِّ
 الد

َ
هِرهُ عَلى

ْ
 لِيُظ

ّ
حَق
ْ
ى وَدِين ال

َ
هُد
ْ
، فأما الهدى فهو العلم النافع، [9]الصف:  ﴾بِال

ي على شَف المعلوم؛ فلما كان  وأما دين الحق فهو العمل الصالح، وشَف العلم
ينبب 

الله سبحانه وتعالَ أشَف معلوم كان العلم به هو أشَف العلوم على الإطلاق، وهو 

 ما يعرف عند العلماء باسم )علم العقيدة(. 

والعقيدة إنما سميت بهذا الإسم من العقد وهو الشد والحزم، وذلك أن القلب 

ي ينعقد على جملة من المعارف واليَقينيات 
ي يعيشُ عليها ويموت عليها، ويواف 

البر

 الله تعالَ بها. 

، فقال 
ً
ا صريحا  مباشًَ

ً
لهذا كان هذا العلم من الأهمية بمكان، وقد أمر الله به أمرا

وا بِالِله وَرَسُولِهِ سبحانه: ﴿
ُ
لِوفد عبد القيس حي   سألوه قال: صلى الله عليه وسلم ﴾ وقال نبيه آمِن

ا إلَ اليمن قال: ، وحي   ابتعث م«آمركم أن تؤمنوا بالله وحده»
ً
فليكن أول ما »عاذ

 .«تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله



 

ومادة هذا العلم تتعلق بِمفرادت الإيمان، وهي الإيمان بالله وملائكته، وكتبه، 

ه وشَه، ثم ما يتبع ذلك من مسائل تفرعت عليها  ورسله، واليوم الآخر والقدر خي 

 الاعتقاد(. عُرفت بمجموعها باسم )العقيدة أو 

 والمأمول من طالب العلم كما قال الله عز وجل: ﴿
َ
ان
َ
رَىٰ لِمَن ك

ْ
ذِك
َ
 ل
َ
لِك
َ
ي ذ ِ
 ف 
ر
إِن

 
ٌ
هِيد
َ
وَ ش
ُ
مْعَ وَه  السر

قرَ
ْ
ل
َ
وْ أ
َ
بٌ أ
ْ
ل
َ
 ق
ُ
ه
َ
ي سمعه، وأن  [،37]ق:  ﴾ل

أن يُحض ِ قلبه وأن يلقر

ي يحصل بها استنارة عقله، وطمأنينة ق
 لبه. يتفاعل مع هذه المادة المهمة البر

 

 تم تقسيم هذا المساق إلَ أرب  ع وحدات رئيسة، ضمن كل وحدة عدد من الدروس. 

 وفيها ثلاثة دروس.  مقدمة تمهيدية عن الإيمان، الوحدة الأولَ: 

 وفيها ستة دروس.  الركن الأعظم الإيمان بالله، الوحدة الثانية: 

 وس. وفيها خمسة در  الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، الوحدة الثالثة: 

ه وشَه، الوحدة الرابعة:  وفيها أربعة  الإيمان باليوم الآخر والقدر خي 

  دروس. 



 

 

 

 

 

 الوحدة الأولى: مقدمة تمهيدية عن الإيمان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 وحدة الأولى: تعريف الإيمان وحقائقه.الدرس الأول من ال

 

ي )  ��
 (للمشاهدة هنا  اضغطرابط الدرس المرئ 

 . عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من ثلاثة عناصر 

 العنض الأول: تعريف الإيمان وحقيقته.  ●

: الإيمان مراتب.  ● ي
 العنض الثائ 

 العنض الثالث: أسباب زيادة ونقص الإيمان.  ●

 العنض الأول: تعريف الإيمان وحقيقته. 

الإيمان اللفظ المحبب الذي يربط العبد بربه سبحانه وتعالَ، فإذا أراد الله 

واطبهم بقوله: ﴿تعالَ أن يتحبب إلَ عباده وأوليائه خا
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
عيها يَا أ ﴾، في ُ

 المؤمن سمعه. ما الإيمان؟

: التصديق، لكنه عند  ● ي
الإيمان من حيث اللغة عند كثي  من العلماء يعب 

نٌ فيه معب  الائتمان؛ لهذا  مر
َ
 من نوع خاص؛ إذ أنه مُض

ٌ
التحقيق تصديق

 با
َ
ف لإقرار الذي يصحبه قبولٌ كان التعريف المطابق والأقرب أن يُعَرر

ا. 
ً
 ورضا، ويثمر انقياد

، تعري              ف باعتب              ار  ● ي الاا              طلاف، ف              إن ل يم              ان تع              ريفي  
وأم              ا ف 

 مفردات                                                             ه، وتعري                                                             ف باعتب                                                             ار حقيقت                                                             ه. 

: فل        ن نج        د أعظ        م م        ن تعري        ف نبين        ا أم        ا تعريف        ه باعتب        ار مفردات        ه

، فلق           د ابتع           ث الله تع           الَ أفض           ل رس           ول  مل            ي وه           و صلى الله عليه وسلممحم           د 

ي      ل علي      ه الس      لام،  ي صلى الله عليه وسلمإلَ أفض       ل رس      ول  بشَّ      يّ وه      و محم       د جي 
، ف 

ي ع    نِ الإيم    انِ. ق    الَ: 
ئ   » ح    ديث طوي    ل ج    اء في    ه ق    الَ: أخ    ي 

ُ
الإيم    ان

تبِ        هِ، ورس        لِهِ، والي        ومِ الآخ        رِ، والق        درِ  
ُ
تِ        هِ، وَِ

َ
، وملائِك ِ

َّ
مِنَ ب        اللَّ

ْ
        ؤ
ُ
أن ت

https://youtu.be/-X4PhTMJbso
https://youtu.be/-X4PhTMJbso
https://youtu.be/-X4PhTMJbso
https://youtu.be/-X4PhTMJbso
https://youtu.be/-X4PhTMJbso
https://youtu.be/-X4PhTMJbso
https://youtu.be/-X4PhTMJbso
https://youtu.be/-X4PhTMJbso
https://youtu.be/-X4PhTMJbso
https://youtu.be/-X4PhTMJbso


 

ه هِ وشَِّ ِ      هِ؛ خ     ي 
ِّ
 ل     ه أرك     ان الإيم     ان. [9، مس     لم: 4777]البخ     اري:  «كل

ر
 ، فع     د

: فق          د عرف          ه أه          ل الس          نة ي          ف الإيم          ان باعتب          ار حقيقت          هوأم          ا تعر 

ن        ان وعم        لٌ بالأرك        ان،   بالجر
ٌ
        ه ق        ولٌ باللس        ان واعتق        اد

ر
والجماع        ة: بأن

 يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. 

. فالإيمان له حقيقة مركبة من قولٌ وعمل وبعبارة أخرى، يقولون: الإيمان

ي اعتقاده، قول القلب: سان. القول والعمل. أما القول: فهو قول القلب وقول الل
يعب 

 لا مثيل 
ٌ
أي ما ينعقد عليه القلب من المعارف واليَقِينيات، كاعْتِقاده بأن الله واحد

ى المحسِنُ فيه على 
َ
، وأنه قد أجل الناس ليوم  يجاز

ا
له وأنه أنزل كتبًا، وأرسل رسلً

ء على إساءته.  ، فالمراد به الاستعلاوأما قول اللسان: إحسانه، والمسي ن بالشهادتي  

ا قبوله لهذا الدين. 
ً
 بأن ينطق الإنسان بهما مُعلِن

لب من النيات والإرادات: كالمحبة  وأما عمل القلب: 
َ
فالمراد به ما يَتحرك به الق

فهو ما  وأما عمل اللسان: والخوف، والرجاء، والتوكل، وما أشبه، فهذه أعمالٌ قلبية. 

حْميد  وتهليل  زاد على مجرد الاستعلان بالشهادتي   من 
َ
كر مِن ت

ِّ
العبادات القولية كالذ

 القرآن، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعموم الكلم الطيب. 
ُ
، وتلاوة ٍ وتكبي 

، ورمي وأما عمل الجوارف:  فهو ما تتحرك به الجوارف من الطاعات مِن طواف  وسعيٍ

 ن الأعمال البدنية. جمار، وإماطة الأذى عن الطريق، وإعانة المحتاج، وغي  ذلك م

 بجميع أمور الحياة، وهذا معب  قول الله تعالَ: 
ٌ
بَي ر  بهذا أن الإيمان محيط

َ
فت

مِي  َ ﴿
َ
عَال
ْ
ِ رَبِّ ال

ّ
ي لِلَّ ِ
سُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَائر

ُ
ي وَن ِ
ئر
َ
 اَلا

ر
  *قلْ إِن

ُ
ه
َ
 ل
َ
ِيك
َ
 شَ
َ
 .[162]الأنعام:  ﴾لا

: الإيمان مراتب.  ي
 العنض الثائ 

ي أن نعلم
أن الإيمان درجات ومراتب، وأن أهله متفاضلون فيه، كما قال  وينبع 

سِهِ  ربنا عز وجل: ﴿
ْ
ف
َ
ن
ِّ
الِمٌ ل

َ
هُمْ ظ

ْ
مِن
َ
ا ف
َ
ا مِنْ عِبَادِن

َ
يْن
َ
ف
َ
ذِينَ ااْط

َّ
ابَ ال

َ
كِت
ْ
ا ال
َ
ن
ْ
وْرَث
َ
مر أ
ُ
ث

نِ اللهِ 
ْ
اتِ بِإِذ َ ْ ي 

َ
خ
ْ
 بِال
ٌ
هُمْ سَابِق

ْ
 وَمِن
ٌ
صِد
َ
ت
ْ
ق هُم مُّ

ْ
 .[32]فاطر:  ﴾وَمِن



 

ي نحو سبعة ف
لهذا كان الإيمان يزيد وينقص، وقد ذكر الله تعالَ مسألة الزيادة ف 

 مواضع من كتابه، منها قول الله تعالَ: ﴿
ْ
ت
َ
ُ وَجِل

َّ
رَ اللَّ ِِ

ُ
ا ذ
َ
ذِينَ إِذ

َّ
 ال
َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
مَا ال
ر
إِن

 ٰ
َ
ا وَعَلى

ً
هُمْ إِيمَان

ْ
ت
َ
اد
َ
 ز
ُ
ه
ُ
يْهِمْ آيَات

َ
 عَل
ْ
لِيَت
ُ
ا ت
َ
هُمْ وَإِذ وب  ُ

ُ
ل
ُ
 ق

َ
ون
ُ
ل
َّ
وَك
َ
هِمْ يَت  .[2]الانفال:  ﴾رَب  ِّ

 
ر
قص بأسباب أخرى. والإيمان يزداد بالعمل؛ بل إن

ْ
فالإيمان يزيد بأسباب، ويَن

ا إلَ استثارة 
ً
العمل من أعظم أسباب زيادة الإيمان. ثم إن الإيمان إذا زاد أدى ذلك أيض

ذِينَ النفس للعمل الصالح كما قال ربنا سبحانه وبحمده: ﴿
َّ
ى وَال

ا
د
ُ
مْ ه
ُ
ه
َ
اد
َ
وْا ز
َ
د
َ
ت
ْ
اه

مْ 
ُ
وَاه
ْ
ق
َ
مْ ت
ُ
اه
َ
 الإيمان وبي   العمل ارتباط وثيق؛ بل هو جزءُ [17]محمد:  ﴾وَآت

بَي  َ
َ
، ف

اه، فلا انفكاك بي   الإيمان والعمل.   مسمر

ي اعتبار العمل جُزئيا 
وب  هذا يتبي   اواب مذهب أهل السنة والجماعة، ف 

ا لمن أخرجه عن
ً
ه من أاناف المُرجئة، الذين يُخرِجون العمل مُسَمَّر الإيمان، خلاف

 عن مسمَّ الإيمان. 

والله سبحانه وتعالَ لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا اوابَا؛ خالصًا: أي 

ا لهدي نبيه 
ً
 صلى الله عليه وسلم.لوجهه الكريم لا شَك فيه ولا رياء، واوابَا: أي موافق

زع الإيما
ُ
بول العمل، فإذا ن

َ
 لق
ٌ
ن من العمل لم يكن وبالتالَي فإن الإيمان شَط

بَاءا نافعًا لصاحبه، كما قال ربنا عز وجل: ﴿
َ
اهُ ه
َ
ن
ْ
جَعَل
َ
وا مِنْ عَمَل  ف

ُ
 مَا عَمِل

َ
ا إِلَ
َ
دِمْن
َ
وَق

ورً 
ُ
نث  .[23]الفرقان: ا﴾ مر

 العنض الثالث: أسباب زيادة ونقص الإيمان. 

 أسبابٌ تنقصه. فمِن أعظم أسباب زيادة
ُ
ه
َ
 والإيمان له أسبابٌ تزيده، وَل

 الإيمان: 

ي خلق السموات والأرض، ﴿ -
ي كتاب الله المفتوف ف 

رُوا التفكر ف 
ُ
قلِ انظ

 
َ
ون
ُ
مِن
ْ
 يُؤ
ر
وْم  لَّ

َ
رُ عَن ق

ُ
ذ
ُّ
 وَالن

ُ
يَات

ْ
ي الآ ِ
ب 
ْ
غ
ُ
رْضِ وَمَا ت

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ي السر ِ

ا ف 
َ
 ﴾مَاذ

ي ملكوت السموات والأرض ازداد إيمانه؛ [101]يونس: 
ه ف 
َ
فَ طرْف . فمن شَر

الله تعالَ على المشَّكي   بلادة أذهانهم، فقال سبحانه وتعالَ:  ولهذا نه

ا ﴿ 
ً
رْضَ مِهَاد

َ ْ
جْعَلِ الأ

َ
مْ ن
َ
ل
َ
ا  *أ

ً
اد
َ
وْت
َ
جِبَالَ أ

ْ
وَاجًا  *وَال

ْ
ز
َ
مْ أ
ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ا  *وَخ

َ
ن
ْ
وَجَعَل



 

ا 
ً
مْ سُبَات

ُ
وْمَك
َ
يْلَ لِبَاسًا  *ن

َّ
ا الل
َ
ن
ْ
ا  *وَجَعَل

ً
هَارَ مَعَاش

ر
ا الن
َ
ن
ْ
مْ وَ  *وَجَعَل

ُ
ك
َ
وْق
َ
ا ف
َ
يْن
َ
بَن

ا 
ً
اد
َ
اجًا  *سَبْعًا شِد

ر
اجًا وَه ا شَِ

َ
ن
ْ
اجًا  *وَجَعَل جر

َ
اتِ مَاءا ث مُعْضَِ

ْ
ا مِنَ ال

َ
ن
ْ
نزَل
َ
وَأ

ا  *
ً
بَات
َ
ا وَن رِجَ بِهِ حَبًّ

ْ
خ
ُ
ن
ِّ
ا *ل

ً
ات  ألفاف

ر
ا لهم [16: 6]النبأ:  ﴾وَجَن

ًّ
. وقال مُستحِث

 على التفكر: ﴿
ُ
مْن
ُ
ا ت م مر

ُ
يْت
َ
رَأ
َ
ف
َ
 أ

َ
ون
ُ
الِق
َ
خ
ْ
حْنُ ال

َ
مْ ن
َ
 أ
ُ
ه
َ
ون
ُ
ق
ُ
ل
ْ
خ
َ
مْ ت
ُ
نت
َ
أ
َ
 * أ
َ
 ﴾ون

حْنُ ، ثم قال: ﴿ [59-58]الواقعة: 
َ
مْ ن
َ
 أ
ُ
ه
َ
زْرَعُون

َ
مْ ت
ُ
نت
َ
أ
َ
 * أ
َ
ون
ُ
حْرُث
َ
ا ت م مر

ُ
يْت
َ
رَأ
َ
ف
َ
أ

 
َ
ارِعُون مْ ، ثم قال: ﴿[64-63]الواقعة:  ﴾الزر

ُ
نت
َ
أ
َ
 * أ
َ
بُون َ

ْ
شَّ
َ
ذِي ت

َّ
مَاءَ ال

ْ
مُ ال
ُ
يْت
َ
رَأ
َ
ف
َ
أ

نزَ 
َ
 أ

َ
ون
ُ
ل ِ
مُي  
ْ
حْنُ ال

َ
مْ ن
َ
مُزْنِ أ

ْ
مُوهُ مِنَ ال

ُ
ت
ْ
مُ ، ثم قال: ﴿[69-68]الواقعة:  ﴾ل

ُ
يْت
َ
رَأ
َ
ف
َ
أ

 
َ
ورُون

ُ
ي ت ِ
بر
َّ
ارَ ال
ر
  *الن

َ
ون
ُ
مُنشِئ

ْ
حْنُ ال

َ
مْ ن
َ
هَا أ
َ
جَرَت
َ
مْ ش
ُ
ت
ْ
أ
َ
نش
َ
مْ أ
ُ
نت
َ
أ
َ
-71]الواقعة:  ﴾أ

72]. 

ي كتاب الله المقروء وهو القرآن العظيم:﴿ -
 التفكر ف 

َ
 ذ
َ
 ه
ر
 يِهْدِي إن

َ
رْآن
ُ
ق
ْ
ا ال

وَمُ 
ْ
ق
َ
َ أ ي هِي ِ

بر
َّ
ا [9]الإشاء:  ﴾لِل

ً
ا، ويقين

ً
ر كتاب الله امتلأ قلبُه إيمان بر

َ
، فمَن تد

نزل فيه. 
ُ
ي احة ما أ

ا ف 
ً
 واعتقاد

ي العمل الصالح،  -
، »الاستغراق ف 

َ
ون
ُّ
عٌ وسِت

ْ
، أوْ بض

َ
عٌ وسَبْعُون

ْ
 بض
ُ
الِإيمان

 
َ
ه
َ
وْلُ لا إل

َ
ها ق
ُ
ل
َ
ض
ْ
، فأف

ا
عْبَة
ُ
رِيقِ،  ش

ر
ى عَنِ الط

َ
 الأذ
ُ
ة
َ
ناها إماط

ْ
د
َ
، وأ ُ

َّ
 اللَّ

ر
إلَّ

 مِنَ الإيمانِ 
ٌ
عْبَة
ُ
حَياءُ ش

ْ
 [. 35]مسلم:  «وال

ي قلبه  -
ا منه، وألقر ف  ً ترك المعصية، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خي 

ي قلبه. 
 حلاوة، يجدها ف 

قِصُ الإيمان، فمَن أعرض عن التفكر 
ْ
ن
ُ
مر إن أضداد هذه الأسباب ت

ُ
ي ملكوت  ث

ف 

ر إعراضه، كما أن من أعرض عن تدبر كتاب الله 
ْ
ص إيمانه بقد

َ
ق
َ
السموات والأرض، ن

 تعالَ، ولم يرفع به رأسا، نقص إيمانه بقدر إعراضه. 

ك الواجب  صُ بير
ُ
در تركه، ويَنق

َ
ه بق
ُ
مَ إيمان

َ
ل
َ
ث
ْ
 من ترك العمل الصالح ان

ر
كما أن

ك المستحب، ومن غسَ المعاصي    وارتكبَها نقص إيمانه كذلك. أعظم من نقصه بير

مْرَ حِي  َ  لاَ »صلى الله عليه وسلم: كما قال نبينا 
َ
بُ الخ َ

ْ
 يَشَّ

َ
مِنٌ، وَلا

ْ
وَ مُؤ

ُ
ي وَه ِ
ي حِي  َ يَزْئ  ِ

ائ  ي الزر ِ
يَزْئ 

اسُ 
ر
عُ الن

َ
، يَرْف

ا
هْبَة
ُ
هِبُ ن

َ
ت
ْ
 يَن
َ
مِنٌ، وَلا

ْ
وَ مُؤ

ُ
 وَه
ُ
 يَشِّْق

 حِي  َ
ُ
 يَشِّْق

َ
مِنٌ، وَلا

ْ
وَ مُؤ

ُ
بُ وَه َ

ْ
يَشَّ

يْهِ 
َ
مِنٌ  إِل

ْ
وَ مُؤ

ُ
هِبُهَا وَه

َ
ت
ْ
مْ حِي  َ يَن

ُ
بْصَارَه

َ
  [. 2475]البخاري:  «فِيهَا أ



 

 

 س الثاني من الوحدة الأولى: ثمرات الإيمان.الدر 

 

ي )  ��
 (للمشاهدة هنا  اضغطرابط الدرس المرئ 

 عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من تمهيد وستة عناصر. 

 العنض الأول: الطمأنينة والسعادة.  ●

ي ا ●
: الأمن ف  ي

 لدنيا والآخرة. العنض الثائ 

 العنض الثالث: لذة الطاعة.  ●

●  .  العنض الرابع: استغفار الملائكة للمؤمني  

●  .  العنض الخامس: الإيمان حصن حصي  

 العنض السادس: الإيمان مناعة طبيعية.  ●

 تمهيد. 

ي ظل هذه الشجرة الوارفة قال ربنا عز وجل: ﴿
أ ف  ُ سنتفير

َّ
بَ اللَّ َ

يْفَ صر َ
َ
رَ ك
َ
مْ ت
َ
ل
َ
أ

  
ا
لً
َ
ٍ مَث

 حِي  
لر
ُ
هَا ك
َ
ل
ُ
ك
ُ
ي أ ِ
ئر
ْ
ؤ
ُ
مَاءِ * ت ي السر ِ

رْعُهَا ف 
َ
 وَف
ٌ
ابِت
َ
هَا ث
ُ
اْل
َ
بَة  أ
يِّ
َ
جَرَة  ط

َ
ش
َ
 ك
ا
بَة يِّ
َ
 ط
ا
لِمَة
َ
ك

هَا نِ رَب  ِّ
ْ
. إن هذه الشجرة وهذا الغرس الطيب هو كلمة التوحيد، [25-24]إبراهيم:  ﴾بِإِذ

ي أرض قلب المؤمن، ويكون لها ساق، وأغصان،
ر ف 
ر
ي تتجذ

وفروع، وأوراق، وثمار.  البر

ي ظلاله، ولا يزال حبر 
أ ف  فلا ريب أن هذه الشجرة الطيبة هي ربيع المؤمن الذي يتفير

 يُسلِمه إلَ رضوان ربه. 

 العنض الأول: الطمأنينة والسعادة. 

ي القلب أعظمَ الآثار، ولعل من أعظم آثار الإيمان هذه الطمأنينة 
إن ل يمان ف 

ي 
 يجدها أهل الإيمان من الرضا والبِشَّ، والتفاؤل، والسكينة، والسعادة الدنيوية، البر

ي أرض الله، 
والمودة، والأنس بكل ما حولهم، لأنهم يرون أنهم عباد الله، يعيشون ف 

https://youtu.be/fTWa-eDVuVw
https://youtu.be/fTWa-eDVuVw
https://youtu.be/fTWa-eDVuVw
https://youtu.be/fTWa-eDVuVw
https://youtu.be/fTWa-eDVuVw
https://youtu.be/fTWa-eDVuVw
https://youtu.be/fTWa-eDVuVw
https://youtu.be/fTWa-eDVuVw
https://youtu.be/fTWa-eDVuVw
https://youtu.be/fTWa-eDVuVw


 

ون إلَ الله، فالطريق أمامهم واضح، والوظيفة معلومة؛  يأكلون من رزق الله، ويسي 

ا  فلذلك استقرت قلوب  هم واتضحت لهم الرؤيا، فليسوا 
ً
ي شك. خِلاف

ي قلق، وليسوا ف 
ف 

 قولِ أحدهم:  
ِّ
زع منه هذا الإيمان على حَد

ُ
 لمن ن

 
ُ
ي أتيت

 لا أعلم من أين ولكب 
ُ
 جئت

 
ُ
امي طريقا فمشيت

ّ
د
ُ
 ولقد أبضت ق

 
ُ
 وسأبقر ماشيا إن شئت هذا أم أبيت

 بعد الموت بعث ونشور
ر
 أاحيح أن

ورُ 
ُ
ث
ُ
 أم فناءٌ ود

ُ
 فخلود

ٌ
 فحياة

اس 
ّ
لامُ الن

َ
ك
َ
 أم كلامُ الناسِ زورُ أ

ٌ
 اِدق

 بعض الناس يدري؟
ر
 أن
ٌ
 أاحيح

 لست أدري

 ولماذا لست أدري؟

 لست أدري

ا المؤمن فإنه يدري، يدري لِمَ خلقه الله، وما هي وظيفته، وإلَ أين يسي  وما 
أمر

عَة والسكينة، فلا تجد أهل الإيمان 
ر
ي قلبه الطمأنينة والد

. فهذا يورِث ف  هو المصي 

ي 
 ف 
ر
ي  إلا

ة ف 
ر
 كان أهل الجن

ْ
ول إن

ُ
ي الساعات أق  ئ ِ

مُرُّ
َ
، حبر قال أحدهم: "إنه لت حال رِص 

ي عيشٍ طيب".  ِ
ق 
َ
هُم ل
ر
لِ ما أنا فيه الآن إن

ْ
 مث

وقال عبد الله بن المبارك: "والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه 

 من لذة العيش، لجالدونا عليه بالسلاف" أو قال "بالسيوف". 

ي لا يمكن وافها بالكلمات، 
عَي ِّ عن هذه الحالة البر

ُ
ي وت سَِ

َ
فهذه العبارات ت

وا وحسْبُهم أن الله تعالَ يُحبهم ويرص  عنهم، قال الله عزو جل: ﴿
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 ال
ر
إِن

ةِ  ير ِ
َ
ي 
ْ
ُ ال ْ ي 
َ
مْ خ
ُ
 ه
َ
ٰ ئِك
َ
ول
ُ
الِحَاتِ أ وا الصر

ُ
  *وَعَمِل

ُ
ات
ر
هِمْ جَن  رَب  ِّ

َ
مْ عِند

ُ
ه
ُ
جْرِي مِن  جَزَاؤ

َ
ن  ت
ْ
عَد

 
ُ
ه َ رَبر ي سَِ

َ
 لِمَنْ خ

َ
لِك
َ
 ذ
ُُۚ
ه
ْ
وا عَن

ُ
هُمْ وَرَض

ْ
ُ عَن

َّ
َ اللَّ ي ِ

ص  ا رر
ً
بَد
َ
الِدِينَ فِيهَا أ

َ
هَارُ خ

ْ
ن
َ ْ
حْتِهَا الأ

َ
 ﴾ت

. فهذا الرضا المتبادل بي   العبد والرب، هو أعظم مفروف به وأعظم مظفور [8-7]البينة: 

 ه المرتبة. به، فكفاهم فخرًا وفرحًا أن نالوا هذ



 

ي الآخرة. 
ي الدنيا وف 

: الأمن ف  ي
 العنض الثائ 

ي الآخرة، قال ربنا عز 
ي هذه الدنيا وف 

 ل يمان من الثمرات حصول الأمن ف 
ر
مر إن
ُ
ث

 وجل: ﴿
َ
ون
ُ
د
َ
مْ مُهْت

ُ
مْنُ وَه

َ
هُمْ الأ

َ
 ل
َ
م أؤلئِك

ْ
ل
ُ
هُم بِظ

َ
بِسُوا إِيمَان

ْ
مْ يَل
َ
وا وَل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 ﴾ال

على أاحابه شق عليهم ذلك وقالوا: "يارسول الله صلى الله عليه وسلم ا تلاها نبينا ، لمر [82]الأنعام: 

ليس الذي تعنون إنما هو قول الله تعالَ: كما قال العبد «وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال: 

مٌ عَظِيمٌ ﴿ الصالح
ْ
ل
ُ
ظ
َ
 ل
َ
ك ْ
ِّ
 الشَّ

ر
، فمن صلى الله عليه وسلم ، فبي ر  »﴾إِن أن المقصود بالظلم الظلم الأِي 

ص من الظلم الأِي  ا
َّ
ء من تخل ه بسَي

َ
مَ إيمان

َ
ل
َ
لذي هو الشَّك حصل له الأمن، ومن ث

م. 
َ
ل
َ
ر ما ث

ْ
صَ من أمْنِه بقد

َ
، نق  المعاصي

ي هذه الدنيا من الأمان ما يستقِر به قلبه، 
فثمرة الإيمان أن يَحْصُلَ لصاحبه ف 

ي الآخرة ما يُذهِب الله تعالَ به عنه الفزع. 
 وف 

 العنض الثالث: لذة الطاعة. 

يمان: أن يجد الإنسان حلاوة المناجاة ولذة الطاعة، يقول نبينا ومن ثمرات الإ 

ا صلى الله عليه وسلم: » يْهِ مِمر
َ
حَبر إِل

َ
 أ
ُ
ه
ُ
ُ وَرَسُول

َّ
 اللَّ
َ
ان
َ
يمَانِ: مَنْ ك ِ

ْ
 الإ
َ
وَة
َ
 بِهِنر حَلً

َ
نر فِيهِ وَجَد

ُ
 مَنْ ك

ٌ
ث
َ
لً
َ
ث

 
َ
ِ ، وَأ

َّ
 لِلَّ
ر
 إِلَّ
ُ
ه  يُحِبُّ

َ
مَرْءَ لَّ

ْ
 يُحِبر ال

ْ
ن
َ
مَا ، وَأ

ُ
هُ سِوَاه

َ
ذ
َ
ق
ْ
ن
َ
 أ
ْ
ن
َ
 أ
َ
رِ بَعْد

ْ
ف
ُ
ك
ْ
ي ال ِ
 ف 
َ
 يَعُود

ْ
ن
َ
رَهَ أ
ْ
 يَك
ْ
ن

ارِ 
ر
ي الن ِ
 ف 
َ
ف
َ
ذ
ْ
 يُق
ْ
ن
َ
رَهُ أ
ْ
مَا يَك

َ
 ، ك
ُ
ه
ْ
ُ مِن
َّ
: [. 43، مسلم: 16]البخاري:  «اللَّ يقول بعض الصالحي  

؟ قال: جنة  ي الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، قيل: وما هي
 ف 
ر
"إن

ة يجدها أهل الإيمان والطاعة من ثمرات مناجاة الله والأ  نس به"، فهذه أمور وَجدِير

 الإيمان ونتائجه الطيبة. 

 .  العنض الرابع: استغفار الملائكة للمؤمني  

وجل: ﴿ ، يقول الله عزر ذِينَ ومن ثمرات الإيمان: استغفار الملائكة للمؤمني  
َّ
ال

 
َ
حُون  يُسَبِّ

ُ
ه
َ
عَرْشَ وَمَنْ حَوْل

ْ
 ال
َ
ون
ُ
ذِينَ  يَحْمِل

َّ
 لِل
َ
فِرُون

ْ
غ
َ
 بِهِ وَيَسْت

َ
ون
ُ
مِن
ْ
هِمْ وَيُؤ بِحَمْدِ رَب  ِّ

ا
َ
 وَقِهِمْ عَذ

َ
ك
َ
بَعُوا سَبِيل

ر
ابُوا وَات

َ
ذِينَ ت

َّ
فِرْ لِل

ْ
اغ
َ
مًا ف
ْ
 وَعِل
ا
حْمَة ء  رر ْ ي

َ
لر شَ

ُ
 ك
َ
ا وَسِعْت

َ
ن وا رَبر

ُ
بَ آمَن

جَحِيمِ 
ْ
ي  *ال ِ

بر
َّ
ن  ال
ْ
اتِ عَد

ر
هُمْ جَن

ْ
خِل
ْ
د
َ
ا وَأ
َ
ن وَاجِهِمْ  رَبر

ْ
ز
َ
 مِنْ آبَائِهِمْ وَأ

َ
ح
َ
هُمْ وَمَن اَل

ر
وَعَدت



 

حَكِيمُ 
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
 ال
َ
نت
َ
 أ
َ
ك
ر
اتِهِمْ ُۚ إِن ير رِّ

ُ
  *وَذ

ْ
د
َ
ق
َ
اتِ يَوْمَئِذ  ف

َ
ئ يِّ قِ السر

َ
اتِ وَمَن ت

َ
ئ يِّ وَقِهِمُ السر

 
ُ
ه
َ
 .[9-7]غافر:  ﴾رَحِمْت

، من العباد كفاك فخرًا أيها المؤمن أن يُقيّض الله لك من الملا  ئكة المقربي  

ي هذا لنعيمًا وفرحًا لا يمكن أن تصفه 
 ف 
ر
المُكرمي   من يستغفر لك وأنت لا تعلم، إن

ي ظهر الغيب من الملائكة الكرام 
ضَ الله لك من يستغفر لك ف  يِّ

َ
 يُق
ْ
العبارات. أن

 .  الكاتبي  

 .  العنض الخامس: الإيمان حصن حصي  

 
ر
 من ثمرات الإيمان: أن

ر
م إن

ُ
 الإيمان ث

ر
 به، فإن

َ
ع  وحصنٌ حصي   لمن تدرر

ٌ
ه حِرز

 من الشيطان، فالشيطان لايقرب 
ً
ي القلب وانصبغت به الجوارف، كان حرزا

إذا حلر ف 

اباته   قلبه مُحصن، وبور
ر
المؤمن، بَل يخافه وي  هابه بقدر ماعنده من الإيمان؛ ذلك أن

عم بحراسة مشددة فلا يتمكن الشيطان من النفاذ إل
ْ
ن
َ
ي حال ت

يها، فقلب المؤمن ف 

اسِ يقظة تامة بذكر الله تعالَ. تأملوا قول الله عز وجل: ﴿
ر
 بِرَبِّ الن

ُ
عُوذ
َ
لْ أ
ُ
مَلِكِ  *ق

اسِ 
ر
اسِ  *الن

ر
ن
َ
خ
ْ
وَسْوَاسِ ال

ْ
ِّ ال
َ
اسِ * مِنْ شَ

ر
هِ الن
َ
اسِ  *إِل

ر
ورِ الن

ُ
ي اُد ِ

ذِي يُوَسْوِسُ ف 
َّ
 *ال

اسِ 
ر
ةِ وَالن

ر
جِن
ْ
. فمن استعاذ بالله أعاذه الله، أعاذه رب الناس ملك [6-1اس: ]الن ﴾مِنَ ال

وش عليه 
َ
ش
ُ
وَه وت

ْ
ر اَف

ِّ
د
َ
ك
ُ
ي ت
الناس، إله الناس، من هذه الواردات والخطرات البر

 الله تعالَ 
ر
فِكره. فهذه منقبة عظيمة لأهل الإيمان، ومن اعتصم بالله وذكره فإن

ه من الشيطان. 
ُ
 يحفظه ويُحْرِز

 الإيمان مناعة طبيعية.  العنض السادس: 

يان 
ْ
ها تعطي المؤمن مناعة طبيعية من غِش

ر
ثم إن من ثمرات الإيمان: أن

 
ْ
مر أن

َ
ما ه
َّ
ل
ُ
 الله، فك

ُ
ي قلبه واعظ

 المؤمن يقوم ف 
ر
ارفتها، فإن

َ
المعاصي والمنكرات ومُق

ي 
 الله ف 

ُ
ء من هذه القاذورات، قام واعظ ا من هذه المحرمات، أو يتلطخ بسَي

ً
يطأ شيئ

جر. ق  
ره ويُخوفه بالله فيَي ْ

ِّ
ك
َ
 ويُذ
ُ
هُه بِّ
َ
 لبه، يُن

ي ليلة مقمرة، فقال لها: 
ي مكان لا يراهما فيه أحد ف 

 خلا بامرأة ف 
ا
 رجلً

ر
يُقال: "إن

ي والله أحبك. فقالت له: وأنا والله أحبك. فقال: وأحب كذا وكذا، يعرض بفعل 
إئ 



 

ب؟ فقالت:  الفاحشة، فقالت: وأنا أحب ذلك، قال: فما يمنعنا ولا  يرانا إلا الكواِ

رر مغشيا عليه". ذلك أن العلم بالله والإيمان به يورث الخشية، 
َ
بُها؟ فخ ِِ وْ

َ
فأين مُك

ورٌ ﴿
ُ
ف
َ
َ عَزِيزٌ غ

َّ
 اللَّ

ر
مَاءُ إِن

َ
عُل
ْ
َ مِنْ عِبَادِهِ ال

َّ
 اللَّ

َ
سَ
ْ
مَا يَخ

ر
]فاطر:  ﴾إِن

28].  



 

 

اقالدرس الثالث م  ضه.ن الوحدة الأولى: شعب الإيمان ونو

 

ي )  ��
 (للمشاهدة هنا  اضغطرابط الدرس المرئ 

 

 عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من خمسة عناصر. 

 العنض الأول: الإيمان قول وعمل.  ●

: تعلق الكفر بالقلب.  ● ي
 العنض الثائ 

 العنض الثالث: تعلق الكفر باللسان.  ●

 العنض الرابع: تعلق الكفر بالجوارف.  ●

 العنض الخامس: أمور مفضية إلَ الشَّك.  ●

 : الإيمان قول وعمل. العنض الأول

ي الحديث الصحيح: صلى الله عليه وسلم نبينا 
، »قال ف 

َ
ون
ُّ
عٌ وسِت

ْ
، أوْ بض

َ
عٌ وسَبْعُون

ْ
 بض
ُ
الِإيمان

 
ٌ
عْبَة
ُ
حَياءُ ش

ْ
رِيقِ، وال

ر
ى عَنِ الط

َ
 الأذ
ُ
ة
َ
ناها إماط

ْ
د
َ
، وأ ُ

َّ
 اللَّ

ر
 إلَّ
َ
ه
َ
وْلُ لا إل

َ
ها ق
ُ
ل
َ
ض
ْ
، فأف

ا
عْبَة
ُ
ش

ي هذا دليل لِم[، 35]مسلم:  «مِنَ الإيمانِ 
نة والجماعة من أن وف  ا ذهب إليه أهل السُّ

« أعلاها قول لا إله إلا اللهصلى الله عليه وسلم: »الإيمان له حقيقة مركبة من القول والعمل، فقوله 

 قول )لا إله إلا الله( المراد به أن يعتقد ذلك 
ر
يتضمن اعتقاد القلب وقول اللسان؛ فإن

ه لا معبود 
ر
ا بأن
ً
ظ به  بلسانه، معتقد

ر
ي قلبه، وأن يتلف

بحق إلا الله سبحانه وتعالَ. ف 

ا أو حجرًا من طريق المسلمي   « وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»
ً
أن يي  ع شوك

، دليل «والحياء شعبة من الإيمان»وسابِلتهم، وهذا يدل على عمل الجوارف. وقوله: 

حجِزُه عن غِشيان ما لا يليق. 
َ
ي القلب، فت  على عمل القلب؛ إذ الحياء حالة تعير

بَ 
َ
 الإيمان يتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارف. وهذا معب  قولِ فت

ر
ي ر َ بذلك أن

ان، وعملٌ بالأركان". 
َ
نة والجماعة: "الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجَن  أهل السُّ

https://youtu.be/24ZFJSJvFBI
https://youtu.be/24ZFJSJvFBI
https://youtu.be/24ZFJSJvFBI
https://youtu.be/24ZFJSJvFBI
https://youtu.be/24ZFJSJvFBI
https://youtu.be/24ZFJSJvFBI
https://youtu.be/24ZFJSJvFBI
https://youtu.be/24ZFJSJvFBI
https://youtu.be/24ZFJSJvFBI
https://youtu.be/24ZFJSJvFBI


 

ا. فقد 
ً
فر يتعلق بها أيض

ُ
 الإيمان يتعلق بهذه الثلاثة، فنقيضه وهو الك

ر
وكما أن

اللسان، وقد يقع من الجوارف. وهذه تسمَّ عند العلماء يقع الكفر بالقلب، وقد يقع ب

 بنواقض الإيمان أو المكفرات. 

: تعلق الكفر بالقلب.  ي
 العنض الثائ 

ي القلب جحود واستحلال، فينكر ما ثبت  تعلق الكفر بالقلب
أي أن يقع ف 

 
ُ
ل
ُ
هويته، بخي  الله وخي  رسوله، كأن يُنكر وجود الله، أو أن يُنكر ربوبيته، أو أن يُنكر أ

ي ثبتت بنص كتابه وعلى لسان نبيه
ا من أسمائه وافاته البر

ً
؛ فهذا صلى الله عليه وسلمأو أن ينكر شيئ

فر المُخرِج عن الملة. 
ُ
 من أنواع الك

ٌ
ي نوع  الجحود القلب 

ي القلب من إساءة الظن بالله تعالَ الله عن 
ا ما يكون ف 

ً
ي هذا أيض

ويدخل ف 

ا، قال الله عز وجل: ﴿ ً  ذلك علوًا كبي 
َ
مْ ظ
ُ
لِك
َ
م وَذ

ُ
اْبَحْت

َ
أ
َ
م ف
ُ
اك
َ
رْد
َ
مْ أ
ُ
ك م بِرَبِّ

ُ
نت
َ
ن
َ
ذِي ظ

َّ
مُ ال
ُ
ك
ُّ
ن

ينَ  اشِِ
َ
خ
ْ
نْ ال ء من هذا الشعور من النقمة،  .[23]فصلت:  ﴾مِّ ي القلب شَي

فإذا قام ف 

ي قدره وشَعه؛ فإن هذا من مُحبطات الإيمان. 
ط عليه ف 

ُّ
سخ
ر
 وإساءة الظن بالله، والت

 العنض الثالث: تعلق الكفر باللسان. 

وهَ الإنسان بكلمة الكفر ولو كان جرى على اللسانكما أن الكفر ربما 
ُ
، بأن يَف

زِمُه بتوابعها. قال الله عز وجل: ﴿
ْ
 هذا يُل

ر
، ولو كان مازحًا، فإن

ا
هُمْ هازلَّ

َ
ت
ْ
ل
َ
ِ  سَأ

ي 
َ
وَل

ِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ 
َّ
بِاللَّ
َ
لْ أ
ُ
عَبُ ُۚ ق

ْ
ل
َ
وضُ وَن

ُ
خ
َ
ا ن
ر
ن
ُ
مَا ك
ر
نر إِن
ُ
ول
ُ
يَق
َ
ذِرُوا ل

َ
عْت
َ
 ت
َ
 * لَّ

َ
ون
ُ
هْزِئ
َ
سْت
َ
مْ ت
ُ
نت
ُ
 ك

مْ ُۚ
ُ
 إِيمَانِك

َ
م بَعْد

ُ
رْت
َ
ف
َ
 ك
ْ
د
َ
 .[66-65]التوبة:  ﴾ق

ي 
 أو سهوًا أو ف 

ً
رُجَ خطأ

ْ
خ
َ
 ت
ْ
ن
َ
أما إذا بدرت كلمة الكفر من غي  إرادة الإنسان، كأ

ث به نبينا 
ر
راه؛ فإن هذا لا يحصل به كفر، ودليل ذلك ما حد شصلى الله عليه وسلم »حال إِ

َ
 أ
َّ
 للَّ

ُّ
د

 
ْ
فلتت

ْ
، فان رْضٍ فلاة 

َ
تِهِ بِأ

َ
 راحِل

َ
 عَلى

َ
ان
َ
مْ ك
ُ
حَدِك
َ
يهِ مِنْ أ

ْ
وبُ إِل

ُ
وْبةِ عَبْدِهِ حِي   يت

َ
 بِت
ً
رَحا
َ
ف

يِسَ مِنْ 
َ
هَا، وقد أ

ِّ
ي ظِل
جَعَ ف 

َ
ط
ْ
 فاض

ا
جَرة

َ
 ش
ئرَ
َ
هَا، فأ

ْ
يِسَ مِن

َ
 فأ
ُ
ابُه  وشََ

ُ
يْها طعامُه

َ
 وعل
ُ
ه
ْ
مِن

 
َ
لِك
َ
ذ
َ
بَيْنما هوَ ك

َ
ةِ  رَاحِلتِهِ، ف

ر
الَ مِنْ شِد

َ
مر ق
ُ
خذ بِخطامِهَا ث

َ
أ
َ
هُ، ف

َ
د
ْ
ائِمة عِن

َ
وَ بِها ق

ُ
 ه
ْ
إِذ

ةِ الفرف
ر
 مِنْ شِد

َ
أ
َ
ط
ْ
خ
َ
، أ
َ
ك نا ربُّ

َ
نت عبْدِي وأ

َ
هُمر أ
َّ
رفِ: الل

َ
، [6308، البخاري: 4927]مسلم:  «الف

 فلم يكن هذا الخطأ مُخرِجا له عن الملة، مع أنه قد فاه بكلمة الكفر بلسانه. 



 

ي الله عنه وعن وم
 عمارًا بن ياش رص 

ر
ي حال الإِراه، فإن

ا ما يقع ف 
ً
ن ذلك أيض

ي   النب 
يًا وقال: "يا رسول الله هلكت"، قال: صلى الله عليه وسلم أبيه وعن أمه، أئر « وما أهلكك؟»باِ

عذبه حبر إنها لتغمس رأسه بالماء  قال: "أجبتهم إلَ بعض ما طلبوا"،
ُ
وكانت قريش ت

ي نبينا حبر يشَّف على الهلاك، ويَحْمِ 
ونه على أن يقع ف 

ُ
، فأجابهم إلَ بعض ما صلى الله عليه وسلمل

ي   النب 
يًا، فما كان منه صلى الله عليه وسلم طلبوا، وأئر « كيف تجد قلبك؟»إلا أن قال: صلى الله عليه وسلم نادمًا باِ

 بالإيمان"، قال: 
ً
 «قال: "مطمئنا

ْ
وا إِن

ُ
  عَاد

ْ
عُد
َ
 .»ف

 وهذا معب  قول الله عز وجل: ﴿
ر
ِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّ

َّ
رَ بِاللَّ

َ
ف
َ
  مَن ك

ُ
بُه
ْ
ل
َ
رِهَ وَق

ْ
ِ
ُ
مَنْ أ

رًا
ْ
رِ اَد

ْ
ف
ُ
ك
ْ
فَ بِال َ

َ
كِن مَن شَ

َ
يمَانِ وَل ِ

ْ
ِ ٌّ بِالإ

مَي 
ْ
 [. 106]النحل:  ﴾مُط

ا على كلمة الكفر أو على فعل الكفر، فإن الله تعالَ 
ً
فإذا كان الإنسان مُكرَه

رُه. فالإيمان يتعلق باللسان وكذا الكفر، وب  هذا يتبي   خطر ما يفوه به بعض 
ُ
يَعذ

ي النار سبعي   خريفا، كما 
السفهاء من كلمات لا يحسبون لها حسابَا، رُبما هوَت بهم ف 

ي حديثه عن رسول الله 
ي ف  ِ
إن العبد ليتكلم بالكلمة »صلى الله عليه وسلم: قال بلال بن الحارث المُزَئ 

ي جهنم
، يهوي بها ف 

ا
ي لها بالَّ

 .«من سخط الله تعالَ لا يلقر

ي  ي غزوة تبو صلى الله عليه وسلم والنفر الذين كانوا مع النب 
ما قال قائلهم: "ما رأينا مثل ف 

ر
ك؛ إن

ائنا هؤلاء أرغب بطونا، ولا أِذب ألسنة، ولا أجي   عند اللقاء". فكان ذلك دليلا  رر
ُ
ق

مْ على كفرهم؛ بل كان قولهم هذا كفرًا لقول الله تعالَ: ﴿ 
ُ
نت
ُ
ِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ ك

َّ
بِاللَّ
َ
لْ أ
ُ
ق

 
َ
ون
ُ
هْزِئ
َ
سْت
َ
  *ت

ْ
د
َ
ذِرُوا ق

َ
عْت
َ
 ت
َ
مْ ُۚلَّ

ُ
 إِيمَانِك

َ
م بَعْد

ُ
رْت
َ
ف
َ
 .[65]التوبة:  ﴾ ك

ا بأن يفوه الإنسان بدعوى علم الغيب، كما يفعل السحرة والكهنة 
ً
ويتعلق أيض

بات، وقد قال الله عز وجل: ﴿ ي وأمثالهم ممن يدعون العلم بالمُغير ِ
مُ مَن ف 

َ
 يَعْل

ر
ل لَّ
ُ
ق

 ُ
َّ
 اللَّ

ر
يْبَ إِلَّ

َ
غ
ْ
رْضِ ال

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  السر

َ
ون
ُ
 يُبْعَث

َ
ان ير
َ
 أ
َ
عُرُون

ْ
 .[65]النمل:  ﴾ وَمَا يَش

ي 
رية ف 

ْ
ف
ُ
لُّ من أئر بكلمة ك

ُ
ه بلسانه بدعوى علم الغيب فقد كفر، وكذا ك

َ
ا
َ
فمن ف

 أي باب من أبواب الاعتقاد. 



 

 العنض الرابع: تعلق الكفر بالجوارف. 

ا بالجوارف
ً
أعمال  فإذا ادر من جوارف الإنسان ما هو من :ويتعلق الكفر أيض

رًا فإنه يكفر بذلك. ومن ذلك: أن يسجد لغي  الله، أو يذبح  ا عالمًا ذاِ
ً
الكفر، عامد

وجل، فيَضفها  ضَف إلا لله عزر
ُ
ي لا ت

 من أمور العبادات البر
ا
لغي  الله، أو يفعل فعلً

ي   النب 
ر
. ولأجل ذا سد ه. فهذا هو الشَّك الأِي  جميع الذرائع المُفضِية إلَ صلى الله عليه وسلم لغي 

 الشَّك. 

 لعنض الخامس: أمور مفضية إلَ الشَّك. ا

ي الصالحي   منها 
ي الغلو ف  قومًا إذا مات فيهم الرجل الصالح صلى الله عليه وسلم . فقد ذم النب 

 هذا هو ما 
ر
ار الخلق. فإن ه وجعلوا له تماثيلَ واورًا، ووافهم بأنهم شَِ وْا على قي 

َ
ن
َ
د

ي آدم زمن نوف عليه السلام إلَ الشَّك بالله. ﴿ ِ
وا أفض  ببَب 

ُ
ال
َ
 وَق

َ
مْ وَلَّ

ُ
ك
َ
 آلِهَت

ر
رُن
َ
ذ
َ
 ت
َ
لَّ

ا شًّْ
َ
 وَن
َ
 وَيَعُوق

َ
وث
ُ
 يَغ
َ
 سُوَاعًا وَلَّ

َ
ا وَلَّ
ًّ
 وَد
ر
رُن
َ
ذ
َ
. وهؤلاء الخمسة هم أسماء [23]نوف:  ﴾ت

بَهُم إلَ أن يصنعوا لهم 
َ
د
َ
ا ماتوا أئر الشيطان إلَ أاحابهم، ون مر

َ
، فل لرجال االحي  

ي كانوا يعْ 
ي المجالس البر

ا لهم على تماثيل، وأنصابًا ف 
ً
مُرونها، حبر يكون ذلك عون

ي ذلك الجيل واندثر العلم، وجاء جيل بعده عبدوهم.  ِ
ا فب  مر

َ
 الطاعة ويَتذكرونهم. فل

ا 
ً
وِيقِها، أو بوضع الافتتان بالقبور من ذلك أيض ْ 

َ ؛ إما برفعها، أو بتدايصها، أو بِير

 تعظيم القبور من أعظم الأسباب المفضية
ر
ج عليها. فإن ُ إلَ الشَّك بالله والتعلق  الشُّّ

 »فقال: صلى الله عليه وسلم بالمَقبُور، وقد دعى نبينا 
ُ
ا يُعْبَد

ً
ي وثن ِ

ْ
ي 
َ
جْعَل ق

َ
 ت
َ
هُمر لا

َّ
 [. 593]الموطأ:  «الل

ي الشَّك ونقض عقدة الإيمان 
مُشابهة ومن الأمور المُفضِية إلَ الوقوع ف 

ي ما يفعلون
ه بقوم  فهو منهم، فلا يجوز لمالمشَّكي   ف 

بر
َ
 من تش

ر
س ؛ فإن سلم أن يتلبر

ي 
يهم فيها؛ بل ينبذها ويأباها ولا يجالسهم ف  ، ولا أن يحاِ ء من أعمال المشَّكي   بسَي

 أفعالهم. 

ي الشَّك 
ي إلَ الوقوع ف 

ي التصوير ومما يُفض  ر صلى الله عليه وسلم ؛ ولهذا عظم النب 
ر
أمره وحذ

المصورين، وبي ر  أنهم أشد الناس عذابًا يوم القيامة، وأنهم يُأمَرُون يوم القيامة بأن 

ي إلَ تعظيم 
ِّ
د
َ
. والتصوير يُؤ روها الروفَ، وليسوا بنافخي  

لِّ اورة اور
ُ
ي ك
وا ف 
ُ
خ
َ
ف
ْ
يَن



 

اف  ير
ر
ي الت ي الله عنه لأئ 

ي طالب رص  ق بأاحابها؛ ولهذا قال علىي بن أئ 
ُّ
الصور، والتعل

ي عليه رسول الله 
ألا تدع اورة إلا طمستها، ولا صلى الله عليه وسلم الأسدي: "ألا أبعثك على ما بعثب 

 
ً
ا مشَّف ً  ا إلا سويتهط. قي 

ي  ي جعلها النب 
ي بعض الألفاظ البِدعية صلى الله عليه وسلم ومن الأمور البر

مُفضِية إلَ الشَّك الوقوع ف 

ا قال له رجل  مر
َ
 غي  احيح من ذلك: التسوية بالمشيئة؛ فل

ي النفس مَعْب ا
وقِع ف 

ُ
ي ت
البر

، فقال: 
َ
ه»مرة: ما شاء اُلله وشئت

َ
ا؟ ما شاء اُلله وحد

ًّ
ي لِله ند

ب 
َ
ي ]البخا« أجعلت

 
ري ف

أتدرون ماذا »ولما أابح ذات يوم إثر مطر، قال لأاحابه:  ([. 1/290))الأدب المفرد(( )

مِنٌ »قالوا: "الله ورسوله أعلم"، قال: « قال ربكم الليلة؟
ْ
 مِن عِبَادِي مُؤ

َ
قالَ: أاْبَح

مِنٌ 
ْ
 مُؤ
َ
ذلك

َ
ِ ورَحْمَتِهِ، ف

َّ
لِ اللَّ

ْ
ض
َ
ا بف
َ
ا مَن قالَ: مُطِرْن افِرٌ، فأمر

َ
ي وك بِ، ئ 

َ
وِْ
َ
افِرٌ بالك

َ
ي وك  ئ 

بِ 
َ
وِْ
َ
مِنٌ بالك

ْ
ي ومُؤ افِرٌ ئ 

َ
 ك
َ
ذلك

َ
ا، ف
َ
ذ
َ
ا وك
َ
ذ
َ
وْءِ ك
َ
ا مَن قالَ: بن مر

َ
 .«وأ

ك، أو سبب من  فإِسناد الأفعال إلَ غي  الله عزر وجل
ِّ
لون من ألوان الشَّ

ا أن يتعلق الإنسان بِسبب ل
ً
ي الشَّك. ومن ذلك أيض

م الأسباب المُفضِية إلَ الوقوع ف 

ي  صلى الله عليه وسلم يصبه الله سببًا لا حِسًا ولا شَعًا؛ كالذين يربطون الخيط والحلقة، فقد رأى النب 

ده حلقة، فقال: 
ُ
ي عض

 قد ربط ف 
ا
انزعها »، قال: "من الواهنة"، قال: «ما هذا؟» رجلً

ا
ً
 أبد
َ
 وهي عليك ما أفلحت

ر
ا فإنك لو مت

ً
 إلا وهن

َ
ك
ُ
 .«فإنها لا تزيد

ء من فتبي   بذلك أن العقيدة تصون عق ق بسَي
َّ
عل
َ
ل المؤمن بها، مِن أن يت

لُّ من أثبت سببًا لم 
ُ
ي لا دليل عليها ولا برهان، فك

الأوهام أو الأسباب المظنونة، البر

ي 
يصبه الله سببًا لا حسًا: كالأدوية وما أشبه، ولا شَعًا: كالرقية ونحوها، فقد وقع ف 

ا أِي  بحس
ً
ا أاغر، وربما كان شَك

ً
ي قلبه. الشَّك. فربما كان شَك

 ب ما قام ف 

ة من الاستشفاء بالطاقة،  ي الآونة الأخي 
ومِنْ هذا ما وقع فيه كثي  من الناس ف 

ر فيه 
ِّ
ج، وتؤث

َ
شّْي عن طريق المعالِج إلَ المعال

َ
مة طاقة كونية ت

َ
 ث
ر
فإنهم يزعمون أن

ي بدنه إلَ آخره. وكل هذه دعاوى عريضة غي  قابلة 
وتستثي  جوانب الصحة ف 

ها بي    للتفسي  ولا 
ُ
ل، فلا يجوز تصديقها ولا ترويجُها، ولا تسليك

ُّ
للتعق

 .   المسلمي  



 

 

 

 

 

 

 الوحدة الثانية: الركن الأعظم: الإيمان بالله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 نية: دلائل وجود الله.الدرس الأول من الوحدة الثا

 

ي )  ��
 (للمشاهدة هنا  اضغطرابط الدرس المرئ 

 عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من أربعة أدلة. 

 ة. الدليل الأول: الفطرة السليم ●

: العقل الضي    ح.  ● ي
 الدليل الثائ 

 الدليل الثالث: الحس المشهود.  ●

 الدليل الرابع: الشَّع الضي    ح.  ●

ي أن نعلم أنه لا يتم الإيمان بالله عز وجل إلا بتحقيق أربعة أمور: 
 ينبع 

 أولها: الإيمان بوجوده سبحانه.  -

 ثانيها: الإيمان بربوبيته.  -

 ثالثها: الإيمان بألوهيته.  -

 بأسمائه وافاته.  رابعها: الإيمان -

يتعلق الدرس بالإيمان بوجود الله تعالَ. الله تعالَ هو الحق، بل هو أحق  

عاة، ودلائل وجود الله تعالَ متعددة متوافرة 
ر
الحق وما سواه باطل من كل آلهة مُد

 ونشي  إلَ أبرزها. 

 الدليل الأول: الفطرة السليمة. 

مْر بُنيوي إن الفطرة هي ما جُبِل عليه الإنسان من غي  س
َ
بق تعليم، بمعب  أنه أ

بْدِيلَ يولد مع الإنسان، قال الله عز وجل: ﴿
َ
 ت
َ
يْهَا لَّ

َ
اسَ عَل

ر
رَ الن

َ
ط
َ
ي ف ِ
بر
َّ
ِ ال
َّ
 اللَّ
َ
رَة
ْ
فط
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م يِّ
َ
ق
ْ
ينُ ال

ِّ
 الد
َ
لِك
َ
ِ ذ
َّ
قِ اللَّ

ْ
ل
َ
ي [30]الروم:  ﴾لِخ

ر الله تعالَ جميع المخلوقات وبب 
َ
ط
َ
، فقد ف

 حانه واعتقاد وجوده. آدم خااة، على الإيمان به سب

ي الحديث الصحيح: صلى الله عليه وسلم ويقول نبينا 
رَةِ ، »ف 

ْ
فِط
ْ
 ال
َ
 عَلى

ُ
د
َ
 يُول

ر
ود  إِلَّ

ُ
مَا مِنْ مَوْل

حِسُّ 
ُ
لْ ت
َ
 جَمْعَاءَ ، ه

ا
 بَهِيمَة

ُ
بَهِيمَة

ْ
 ال
ُ
ج
َ
ت
ْ
ن
ُ
مَا ت
َ
سَانِهِ ، ك انِهِ وَيُمَجِّ َ ضِّ

َ
انِهِ وَيُن

َ
د بَوَاهُ يُهَوِّ

َ
أ
َ
 ف

َ
ون

عَاءَ 
ْ
ي  [2658، مسلم: 1358]البخاري:  ،«؟فِيهَا مِنْ جَد ي حديثه: أوصلى الله عليه وسلم ولم يقل النب 

 ف 

ز الله 
َ
ف العلماء الفطرة بأنها: الإسلام. رك يُأسلمناه؛ لأن الإسلام هو الفطرة، ولهذا عرر

ر الإنسان وشأنه لاهتدى إلَ العلم بإلهه  ي
ِّ
لى
ُ
ي قلوب عباده هذه المعرفة، فلو خ

تعالَ ف 

 قلبه  وخالقه تلقائيًا، لو سلم من
ر
المؤثرات الخارجية من شياطي   الإنس والجن، فإن

حِقٍّ لصفات الكمال ونعوت 
َ
، مُسْت ي

سيقوده إلَ العلم بوجود إله خالق  قادرٍ عليم  غب 

؛ هذا أمرٌ فطري.  ئٍ عن النقص والعيب ومماثلة المخلوقي   ر
َ
 الجلال، مُي 

 هذه ا
ر
حِث

َ
سْت
َ
ي لنا معشَّ المؤمني   أن ن

مِيط عنها ولأجل هذا ينبع 
ُ
لفطرة، وأن ن

ام، ذلك أن الشياطي   تفسد هذه الفطرة. 
َ
ث
ِّ
 الل

 : ي الحديث القدشي
يَاطِي  ُ »فق 

ر
هُمُ الش

ْ
ت
َ
ت
َ
هُمْ أ
ر
هُمْ، وإن

َّ
ل
ُ
اءَ ك
َ
ف
َ
 عِبَادِي حُن

ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
خ

هُمْ عن دِينِهِمْ 
ْ
ت
َ
ال
َ
اجْت
َ
ي تحريم ما « ف

ي الشَّك، وف 
وْقعتهم ف 

َ
أي: اجتالتهم الشياطي   فأ

 ، وتحليل ما حرم الله. أحل الله

ي رحمه الله، 
وكان من كبار المتكلمي   الذين -ويقال: إن أبا المعالَي الجويب 

ي نيسابور، والناس من بي    -يقررون مسائل الاعتقاد بالطرق العقلية
ي موكبه ف 

مرر ف 

ت من كوة بابها 
َّ
يديه ومن خلفه، وعن يمينه وعن شماله، فخرجت عجوز وأطل

، قالت: ومن فرأته، فقالت: من  ي إمام الحرمي  
هذا؟ فقالوا: هذا أبو المعالَي الجويب 

؟ قالوا: الذي يُثبت وجود الله بألف دليل، فوضعت كمها على فيها وجعلت  ي
الجويب 

ي لما بلغته 
تضحك، وقالت: وهل يحتاج وجود الله إلَ ألف دليل؟! يقال أن الجويب 

ته ال ي نفسه، فلما حض 
ي أموت على هذه المقالة مازالت عالقة ف 

وفاة، قال: "يا ليتب 

ي لم تتلطخ بمقالات 
عقائد عجائز نيسابور"، يشي  إلَ تلك الفطرة الأالية البر

 .  المتكلمي  



 

: العقل الضي    ح.  ي
 الدليل الثائ 

ي يستبي   بها 
ر  الإنسان عن الحيوان، بأن أعطاه هذه الأداة البر إن الله تعالَ مي 

ا بحانه تعالَ يُحيل إلَ العقل: ﴿، ولهذا نجد أن ربنا سالعقلالأمور وهي 
ً
رْآن
ُ
اهُ ق
َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
ا أ
ر
إن

ون
ُ
عْقِل
َ
مْ ت
ُ
ك
َّ
عَل
َ
ا ل وْلَ ﴿ ﴾،عَرَبِيًّ

َ
ق
ْ
رُوا ال بر

ر
مْ يَد

َ
ل
َ
ف
َ
 ﴿ ﴾،أ

َ
رْآن
ُ
ق
ْ
 ال
َ
رُون بر

َ
د
َ
لا يَت
َ
ف
َ
﴾، إلَ غي  ذلك أ

ي الحقائق والعقائد. 
 لإعمال العقل والذهن ف 

ٌ
ي فيها استحثاث

 من الآيات البر

ه ما من موجود فالعقل يُ 
ر
طع بأن

ْ
 وجود الله عز وجل، وذلك أن العقل يق

ُ
بِت
ْ
ث

 له من مُوجِد. إذن هذه الكائنات والمخلوقات العلوية والسفلية لا يمكن أن 
ر
 ولابُد

ر
إلا

ق نفسَها بنفسِها، 
ُ
ل
ْ
خ
َ
هَر -كما يقول بذلك القائلون بالطبيعة-ت

ْ
، ولا يُمْكِن أن تظ

ي لذلك مزيد بيان. فالعقل يقطع إذن -بالصدفة كما يقول القائلون-اُدفة، 
، وسيأئر

 بأنه ما من موجود إلا وله مُوجِد. 

 الدليل الثالث: الحس المشهود. 

نقصد بالحس ما يُدرَك بالحواس من السمع، والبض، واللمس، والذوق، 

ا السمع والبض. فقد توافرت الأدلة 
ً
ي بها تحديد

والشم، إلَ غي  ذلك. لكن نعب 

ا رأى الله بعي   الحسية ا
ً
 أحد

ر
ي أن
لمسموعة والمرئية على إثبات وجود الله، لا أعب 

 هذا لم يقع ولا لنبينا 
ر
 يرى الناس أو فئامٌ من الناس صلى الله عليه وسلمرأسه، فإن

ْ
؛ وإنما المقصود أن

ي 
من الآيات، أو يسمعوا بها، ما يقطع بوجود الرب سبحانه وبحمده، ويتمثل ذلك ف 

 أمرين: 

ي يسميها بعض الناس )المعجزات(. فقد أعط الأول: آيات الأنبياء  -
البر

الله موش العصا فانقلبت حية، وأخرج االح من اخرة اماء ناقة 

اء، وابرأ عيس عليه السلام الأكمه والأبرص، ونبينا  َ
َ
أشار إلَ صلى الله عليه وسلم عُشَّ

ر الماء بي   
ي قبيس بي   فلقتيه، وتفجر  رُؤي جبل أئ 

القمر فانفلق حبر

 ات ما يطول المقام بذكره. من الآيصلى الله عليه وسلم يديه، وجرى له 

هؤلاء الأنبياء يُسنِدون هذه الأمور الخارقة للعادة إلَ رب  هم و مرسلهم 

ا، 
ً
 على وجوده؛ إذ لو لم يكن موجود

ا
وهو الله عز وجل، فكان ذلك دليلً



 

مَا أجرى على أيديهم هذه الخوارق والعجائب، فهذا دليلٌ حسي 
َ
ل

ه فئامٌ من الناس على مر العصور، 
َ
د
َ
أنه ما بعث صلى الله عليه وسلم حبر قال نبينا شاه

بِياءِ » الله نبيًا إلا وأجرى على يديه ما على مثله يؤمن البشَّ،
ْ
ما مِنَ الأن

 وحْيًا أوْحاهُ 
ُ
وتِيت

ُ
 الذي أ

َ
ما كان

ر
، وإن ُ

َ
 آمَنَ عليه البَشَّ

ُ
له
ْ
َ ما مِث عْطِي

ُ
 أ
ر
ٌّ إلَّ ي ب ِ

َ
ن

مْ تابِعًا يَ 
ُ
ه َ
َ
يَ
ْ
 أِ
َ
ون
ُ
 أِ
ْ
، فأرْجُو أن ر ي

َ
ُ إلَ

َّ
 .[4981]البخاري: «ومَ القِيامَةِ اللَّ

 المرء إذا دعا فحصلت  -
ر
. فإن : فهو إجابة الداعي   وغوث المكروبي   ي

الثائ 

ا مِن أحد إلا 
ر
ا على وجود من دعاه، وما مِن  حسيًّ

ا
له إجابة كان ذلك دليلً

وقد رفع كفيه يومًا إلَ الله وقال: يارب يارب، فتأتيه الإجابة، فعلام يدل 

: قال الله ذلك؟! يدل على 
ا
من يسمع الصوت ويجيب الدعاء. خذ مثالَّ

وجل عن نوف عليه السلام: قال: ﴿ ضِْ عزر
َ
انت
َ
وبٌ ف

ُ
ل
ْ
ي مَغ

ئ ِّ
َ
 أ
ُ
ه عَا رَبر

َ
د
َ
 ﴾ف

هَمِرٍ ثلاث كلمات، فماذا كان؟ ﴿ [10]القمر: 
ْ
ن مَاء بِمَاء مُّ بْوَابَ السر

َ
ا أ
َ
حْن
َ
ت
َ
ف
َ
ف

*  
قرَ
َ
ت
ْ
ال
َ
 ف
ً
رْضَ عُيُونا

َ ْ
ا الأ
َ
رْن جر
َ
دِرَ وَف

ُ
 ق
ْ
د
َ
مْرٍ ق
َ
 أ
َ
مَاء عَلى

ْ
اتِ  * ال

َ
 ذ
َ
اهُ عَلى

َ
ن
ْ
وَحَمَل

شُ 
ُ
وَافٍ وَد

ْ
ل
َ
فِرَ  *أ

ُ
 ك
َ
ان
َ
مَن ك

ِّ
ا جَزَاء ل

َ
عْيُنِن
َ
جْرِي بِأ

َ
[، فهذا 14-11]القمر: ﴾ت

 دليل على وجود مُرسِله وناصِره وهو الله عز وجل. 

ِّ ا ي  على عهدِ النب 
ٌ
ة
َ
 اُلله عليهِ ومثال آخر عن نبينا: أاابتِ الناسَ سن

َّ
لى

 ٌّ ي ي يومِ جمعة  قام أعرائ 
مَ يخطبُ ف 

َّ
 اُلله عليهِ وسل

َّ
ُّ الى ي مَ فبينما النب 

َّ
وسل

 
ُ
فقال: يا رسولَ اِلله هلك المالُ، وجاع العيالُ، وانقطعتِ السبُلُ فادع

يم  فوالذي 
َ
 غ
ُ
 قطعة

ٌ
ي السماءِ قزَعَة

يه وما نرَى ف 
َ
نا، فرفع يد

َ
اَلله يُغيث

لْ عن نفسِي بيدِه م ا وضعها حبر ثار السحابُ أمثالَ الجبالِ ثم لم يي  

مَ فمُطِرنا 
َّ
 اُلله عليهِ وسل

َّ
حادرُ على لحيتِه الى

َ
 المطرَ يَت

ُ
ه حبر رأيت ِ مني 

 الأخرَى وقام 
َ
 الغدِ والذي يليه حبر الجمعة

َ
يومَنا ذلك ومن الغدِ وبعد

 
ر
ه فقال: يا رسولَ اِلله تهد ُ ُّ أو قال غي  ي م البناءُ وغرق المالُ ذلك الأعرائ 

فع يديه وقال: 
َ
 اَلله لنا فد

ُ
ينا ولا علينا اللهمر على الآكامِ »فادع

َ
اللهمر حوال

رابِ وبطونِ الأوديةِ ومنابتِ الشجرِ 
ِّ
ُ بيدِه إلَ ناحية  من «والظ ، فما يشي 

ا على المدينةِ 
ً
ق السحابُ فما نرَى منه شيئ السماءِ إلا انفجَرت فتمزر



 

ث بالجودِ وسال الوادِ 
ر
 من ناحية  إلا حد

ٌ
ْ أحد  شهرًا ولم يج  

ُ
ناة
َ
ي ق

ي الشمس. فهذا يدل [897، ومسلم: 933]البخاري: 
، فخرج الناس يمشون ف 

على وجود مُرسله لأنه سمع دعاءَه وأجابه، فهذا هو المقصود بدلالة 

 الحِس. 

 الدليل الرابع: الشَّع الصحيح. 

ه المصحف، وما اح عن رسول الله ، فما من آية محكمة ولا صلى الله عليه وسلم هو ما ضمر

حديث احيح إلا هو دليل برأسه على وجود الله تعالَ، وذلك أنه لا يأتيه الباطل 

ي أحكامه، 
ي أخباره، وعدلٌ ف 

 ف 
ٌ
، وادق

ٌ
من بي   يديه ولا من خلفه، هو مُعجِز، وهو حق

 قال الله عز وجل: ﴿
ْ
وا فِيهِ اِخ

ُ
وَجَد

َ
 ل
َّ
ي ْ اللَّ

َ
د غ
ْ
 مِنْ عِن

َ
ان
َ
وْ ك
َ
اوَل ً ثِي 

َ
ا ك
ً
ف
َ
 ﴾تِلً

  .[82]النساء: 



 

 

 الثاني من الوحدة الثانية: المنكرون لوجود الله. الدرس

 

ي )  ��
 (للمشاهدة هنا  اضغطرابط الدرس المرئ 

 عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من تمهيد وثلاثة عناصر. 

 العنض الأول: الدهريون.  ●

: الطبائعيون والصدفيون ورد القرآن عليهم.  ● ي
 العنض الثائ 

 يوعيون. العنض الثالث: الش ●

 تمهيد. 

: دليل  كنا قد تحدثنا عن دلائل إثبات وجود الله تعالَ، وجعلناها أربعًا وهي

 الفطرة، ودليل العقل، ودليل الحس، ودليل الشَّع. 

بإزاء ذلك اقتضت حكمة الله تعالَ أن يوجد قومٌ منكوسون محجوبون عن 

ورة، أنك روا وجود الله تعالَ الحق، فحادوا عن سواء السبيل، وأنكروا المعلومة بالض 

ا. وفيما 
ً
ي الواقع أنواع قديمًا وحديث

، وأوضح الواضِح، وهؤلاء ف  الذي هو أبي   البي ِّ 

 يلىي أشهرهم. 

 العنض الأول: الدهريون. 

حْيَا نسبة إلَ قول الله تعالَ: ﴿ الدهريون
َ
 وَن
ُ
مُوت

َ
يَا ن
ْ
ن
ُّ
ا الد
َ
ن
ُ
َ إِلا حَيَات وا مَا هِي

ُ
ال
َ
وَق

ا إِ 
َ
ن
ُ
رُ وَمَا يُهْلِك

ْ
ه
ر
وا دهريي   لهذه المقالة، قال قائلهم: "أرحامٌ  [24]الجاثية:  ﴾لا الد فسُمُّ

نا إلا الدهر". هؤلاء الدهريون قوم من الفلاسفة 
ُ
ع، وما يُهْلِك

َ
بْل
َ
ع، وأرض ت

َ
ف
ْ
د
َ
ت

 هذا الكون 
ر
ا؛ بل يعتقدون أن

ً
يعتقدون بقِدم العالم، وبخلود العالم، ولا يُثبتون خالق

 ل وسيبقر مستمرًا. وُجِد منذ الأز 
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https://youtu.be/dEqmSLzdKhc


 

هم ولا نسلهم حبر يومنا هذا، 
ُ
ن
ْ
هؤلاء الملاحدة من أِيَ الكفرة، ولم ينقطع مَت

ون  ي هذا العض من يُسَمر
الذين جددوا دعوة أسلافهم  بالمَلاحدة الجدد فوُجِد ف 

وكلماتهم البائرة، ولا شك أنهم محجوجون بما تقدم من دلالة الفطرة، والعقل، 

 والشَّع، والحس. 

: الطبائعيون والصدفيون ورد القرآن عليهم. ا ي
 لعنض الثائ 

هم الذين ينسبون الأشياء إلَ الطبيعة، يزعمون أن الطبيعة هي  الطبائعيون

حها وبتلاقيها وُجِد هذا الكون. وهؤلاء 
ُ
ي أوجدت جميع ذرات الكون، وأنه بِتلاق

البر

ن هو نفسه الطبيعة، عند المناقشة والتدقيق يتبي   زيف مقالاتهم؛ إذ أن هذا الكو 

ا لنفسه؟! هو قبل أن يكون كان عدمًا، والعدم لا 
ً
ء مُنشِئ  يُنسَء فكيف يكون السَي

ا، لكن القوم يفِرُّ 
ً
ون إلَ هذه الوهميات؛ كلُّ ذلك لما وجود

ُ
ون من البديهيات ويلتجئ

بَوْن أن يثبتوا أن الله تعالَ هو الخالق للأ 
ْ
م ببالغيه، فيَأ

ُ
ي ادورهم من كي  ما ه

شياء، ف 

 . لة ولا قابلة للتفسي 
ر
ي كلمات غي  متعق

وا من انم الطبيعة خالقا مزعوما ف 
ُ
 ويجعل

القائلون  الصدفيونوقريبٌ منهم وربما أبعد منهم الصنف الثالث وهم 

 وُجد، ولا 
ا
فة، الذين يزعمون أن هذا الكون وُجِد ادفة بمعب  أنه هكذا فجأة

ْ
د بالصُّ

 
ر
ي العجب من هؤلاء إذ أن

ي تقع بمَحض ينقض 
ا من الاحتمالات البر ً هم يأبون كثي 

 مطبعة ما انفجرت وتناثرت 
ر
الصدفة، ويرفضون تصورَها، فلو قيل لأحدهم: إن

ت على هيئة نص يمثل 
ر
ف
َ
ي الهواء، ثم سقطت على وجه الأرض فااط

 
حروفها ف

ة امرؤ القيس، أو خطبة فلان ابن فلان، أو مقالة فلان بن فلان... لعَ 
َ
ق
َّ
وا ذلك مُعَل

ُّ
د

بًا من الجنون، فكيف يزعم هؤلاء أن هذا الكون بِتناسقه ونظامه وبديعِ اُنعه  صر 

ي قلوب  هم. 
ما وُجِد اُدفة؟! هذه دعوة باطلة ما حملهم عليها إلا الكِي  الذي ف 

ر
 إن

 كِلا الفريقي   
ر
ي القائلي   بالطبيعة والقائلي   بالصدفة-والواقع أن

 الله  -أعب 
ر
قد رد

تهم بآية واحدة نسفت هذه الدعاوى الباطلة من جذورها، وهي قول الله تعالَ مقال

 تعالَ: ﴿
َ
ون
ُ
الِق
َ
خ
ْ
مُ ال
ُ
مْ ه
َ
ء  أ ْ ي
َ
ِ شَ

ْ
ي 
َ
وا مِنْ غ

ُ
لِق
ُ
وا ، فقوله تعالَ: ﴿[35]الطور:  ﴾أمْ خ

ُ
لِق
ُ
أمْ خ

ء   ْ ي
َ
ِ شَ

ْ
ي 
َ
 ﴾ رد على القائلي   بالصدفة. مِنْ غ



 

﴿ 
َ
ون
ُ
الِق
َ
خ
ْ
مُ ال
ُ
مْ ه
َ
 أ

ٌّ
ي لأنفسهم رد

 على القائلي   بالطبيعة، فالجملة الأولَ ﴾ يعب 

ء غي  الموجود   السَي
ر
 أن
ْ
ء وُجِد ادفة، إذ ء -تأئ  وترفض أن يكون السَي السَي

ا. وكذلك ﴿ -المعدوم
ً
ُ وجود ا، المعدوم لا ينسَ 

ً
 وجود

َ
شِأ
ْ
مُ لا يمكن أن يُن

ُ
مْ ه
َ
أ

 
َ
ون
ُ
الِق
َ
خ
ْ
 على القائلي   بأن الطبيعة أوجدت نفسها بنفسها، فال

ٌّ
ا أمرٌ ﴾ رد

ً
 هذا أيض

ر
إن

غي  مقبول، فلهذا جعل الله تعالَ هاتي   الصورتي   بصيغة السؤال الاستنكاري لبداهة 

 رفضه لدى جميع عقول الأسوياء. 

ا سمع أحد الصحابة رسول الله  مر
َ
ي الاة المغرب، حي   صلى الله عليه وسلم ول

يتلو هذه الآية ف 

ا، جاء ليفاوض
ً
ي إذ ذاك مشَّك ي  قرأ سورة الطور، وكان ذلك الصحائ  ي أشى صلى الله عليه وسلم النب 

ف 

 بدر، قال: "فلما بلغ قول الله تعالَ: ﴿
َ
ون
ُ
الِق
َ
خ
ْ
مُ ال
ُ
مْ ه
َ
ء  أ ْ ي
َ
ِ شَ

ْ
ي 
َ
وا مِنْ غ

ُ
لِق
ُ
]الطور:  ﴾أمْ خ

ي [35 ي قلب 
ي أن يطي  وذلك أول ما دخل الإيمان ف   ."، كاد قلب 

كِري وجود الله 
ْ
يغالطون أنفسهم،  -أفراد شواذ على مر التاري    خ-وهناك من مُن

مِي  َ الحقائق، مثل فرعون الذي قال لموش: ﴿ويكابرون 
َ
عَال
ْ
 وَمَا رَبُّ ال

ُ
 ﴾قالَ فِرْعَوْن

منكرًا لوجود الله تعالَ، ثم تمادى به الأمر أنه ادعى ذلك لنفسه، لعلمه  [،23]الشعراء: 

بأنه لابد من بديل، فإن هو أنكر ربوبية الله فلابد للناس من أن يتعلقوا برب، فمازال 

 كفر حبر قال: ﴿يتجارى به ال
َ
عْلى
َ
مُ الأ
ُ
ك ا رَبُّ
َ
ن
َ
، ثم أسلمه ذلك إلَ رتبة [24]النازعات:  ﴾أ

ي الانحطاط فقال: ﴿
يثالثة ف  ِ

ْ
ي 
َ
ه  غ
َ
مْ مِنْ إِل

ُ
ك
َ
 ل
ُ
م [38]القصص:  ﴾مَا عَلِمْت

ُ
، وذلك للتلاز

ا. 
ً
 بي   الربوبية والألوهية كما سنذكر لاحق

 بالحقيقة، وق
ُ
ءِ ال: ﴿ لكن موش عليه السلام جَبَهَه

َ
لَّ
ُ
ٰ ؤ
َ
نزَلَ ه

َ
 مَا أ

َ
 عَلِمْت

ْ
د
َ
ق
َ
ل

بُورًا
ْ
 مَث
ُ
 يَا فِرْعَوْن

َ
ك
ُّ
ن
ُ
ظ
َ َ
ي لأ
رْضِ بَصَائِرَ وَإِئ ِّ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  رَبُّ السر

ر
ما [102]الإشاء:  ﴾إِلَّ

ر
، كأن

 قلبه، وقال له: ﴿
َ
 أضلاعَه واستخرج خبيئة

َ
ق
َ
ل
َ
 ف

ر
ءِ إِلَّ

َ
لَّ
ُ
ٰ ؤ
َ
نزَلَ ه

َ
 مَا أ

َ
 عَلِمْت

ْ
د
َ
ق
َ
 رَبُّ ل

رْضِ بَصَائِرَ 
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ه السر

َ
﴾. وهذا حق، فإن الله تعالَ قد أثبت بأن فرعون وملأ

مًا كانوا يعلمون بوجود الله، قال الله تعالَ: ﴿
ْ
ل
ُ
سُهُمْ ظ

ُ
نف
َ
هَا أ
ْ
ت
َ
ن
َ
يْق
َ
وا بِهَا وَاسْت

ُ
وَجَحَد

ا ُۚ وًّ
ُ
 .[14]النمل:  ﴾وَعُل

داد: النمرود 
ُّ
الذي لقيه إبراهيم عليه السلام وقال له: ومن هؤلاء الأفراد الش

﴿ 
ُ
ذِي يُحْيِ ي وَيُمِيت

َّ
َ ال ي
ِّ
طة قال: ﴿ [258]البقرة:  ﴾رَئ 

َ
عى على سبيل المغال

ر
ا ، فاد

َ
ن
َ
الَ أ
َ
ق



 

 
ُ
مِيت

ُ
حْيِ ي وَأ

ُ
ا أنه [258]البقرة:  ﴾أ عير

ر
ين فقتل أحدهما وأطلق الأخر مد ، ثم دعى بأسي 

ي هذا وأئر له بدليل أحيا وأمات وهذه مغالطة؛ لكنر إ
براهيم عليه السلام لم يجاريه ف 

ه قال: ﴿ 
َ
تِ بِهَا مِنَ واضح لا يستطيع أن يُغالِط

ْ
أ
َ
قِ ف ِ

ْ
مَشَّ

ْ
مْسِ مِنَ ال

ر
ي بِالش ِ

ئر
ْ
َ يَأ
َّ
 اللَّ
ر
إِن
َ
ف

رَ 
َ
ف
َ
ذِي ك

َّ
 ال
َ
بُهِت

َ
رِبِ ف

ْ
مَغ
ْ
 .[259]البقرة:  ﴾ال

 العنض الثالث: الشيوعيون. 

ي ومازال هؤلاء الملاحدة 
ي كل جيل وقبيل، وقد وُجد ف 

لهم أذيال وأذناب ف 

الذين يقول قائلهم: "لا إله والحياة مادة"،  الشيوعيونالعصور المتأخرة من يُسمون 

ا حاول هؤلاء أن يُقيموا  مر
َ
يات، ول فأنكروا وجود الله ولم يؤمنوا إلا بالماديات الحِسِّ

 ،
ا
ئ، لم تدم طويلً ِ

لَ دولة على هذا الأساس المُهْير
َّ
حل
َ
رت سبعي   سنة، ثم ت بالكاد عَمر

فرية 
ُ
ي ايديولوجيته على هذه العقيدة الك

ي الذي كان يبب 
عقيدة إنكار -الاتحاد السوفيبر

ي هذا 
وجود الله؛ ولا ريب أن الإيمان بوجود الله هو عقيدة البشَّ جميعًا، ولا ينازع ف 

 .
ٌ
 إلا مكابِرٌ مغالِط

 

 

 

  



 

 

 : الإيمان بربوبيته.لث من الوحدة الثانيةالدرس الثا

 

ي )  ��
 (للمشاهدة هنا  اضغطرابط الدرس المرئ 

 عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من أربعة عناصر. 

 العنض الأول: معب  ربوبية الله.  ●

: الخلق.  ● ي
 العنض الثائ 

 العنض الثالث: الملك.  ●

●  .  العنض الرابع: الأمر والتدبي 

 العنض الأول: معب  ربوبية الله. 

ي أن الله تعالَ هو الر 
ي ذلك باختصار: الاعتقاد الجازم بأن الله ماذا يعب 

ب؟ يعب 

تعالَ هو الخالق المالك الآمر؛ هو الخالق فلا خالق سواه، هو المالك فلا مالك سواه، 

بية  ر عباده بنعمه، والير ر فلا آمر ولا مدبر سواه، فالرب هو الذي رئ 
هو الآمر المُدبِّ

ا، وذلك أن الله س
ً
ا فشيئ

ً
بحانه وتعالَ لم يزل يُحُوط عباده فيها معب  التنشئة شيئ

بألطافه ونعمائه حبر يبلغوا شأنهم ومبتغاهم؛ فمدار الربوبية على ثلاثة أمور، الخلق 

 .  والملك والتدبي 

: الخلق.  ي
 العنض الثائ 

ي الكون إلا خالق أو مخلوق، فالله هو الخالق 
ء فليس ثمة ف  الله خالق كل شَي

 وما سواه مخلوق، قال سبحانه: ﴿
َ
ل
َ
دِيرًاوَخ

ْ
ق
َ
رَهُ ت
ر
د
َ
ق
َ
ء  ف ْ ي

َ
لر شَ

ُ
 ك
َ
، فلا [2]الفرقان:  ﴾ق

بقوا على هذا الأمر 
ْ
ي آدم قد أط

 بب 
ر
لقِه، حبر إن

َ
ي خ
يمكن لأحد أن ينازع الله تعالَ ف 

 . ي آدم أن للخلق أو أن للكون خالقي   متكافئي  
عِ أحد من بب 

ر
 ولم يُنازعوا فيه، ولم يد

https://youtu.be/mEfcrtUndpg
https://youtu.be/mEfcrtUndpg
https://youtu.be/mEfcrtUndpg
https://youtu.be/mEfcrtUndpg
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وِي
َ
ن
ر
، غاية ما يوجد ما ادعاه الث ة من المجوس من وجود إله النور يخلق الخي 

لمة يخلق الشَّ. ومع ذلك فإنهم يجعلون إله النور أعلى وأقوى من إله 
ُّ
وإله الظ

ي آدم فإنهم 
ث، وأما سائر بب 

َ
 إله النور قديم، وإله الظلمة مُحْد

ر
لمة، ويقولون إن

ُّ
الظ

ا لا خالق معه سواه، وقد دلر على
ً
هذا صري    ح القرآن وناطق  يُثبتون الله تعالَ خالق

ي أدلة يطول ذكرها. 
نة ف   السُّ

ء، وهو سبحانه وتعالَ خلق جميع  ء وخلق كل شَي فالله تعالَ خالق كل شَي

ها وافاتها وحركاتها، ﴿
َ
 الأشياء، ذوات

َ
ون
ُ
عْمَل
َ
مْ وَمَا ت

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ُ خ
َّ
 .[96]الصافات:  ﴾وَاللَّ

 مع الله عز وجل، فمن ادعى 
ٌ
ي الشَّك ولا يجوز أن يُثبَت خالق

ذلك فقد وقع ف 

ي الربوبية. 
 ف 

 العنض الثالث: المُلك. 

ي غي  ما 
ي ملكه، كما قال سبحانه وتعالَ ف 

فالله هو المالك وحده لا شَيك له ف 

بْصَارَ ﴿ ،[13]فاطر:  ﴾له الملكآية: ﴿
َ
مْعَ والأ  السر

ُ
ن يَمْلِك مر

َ
. فالله تعالَ [31]يونس:  ﴾أ

ي ملكه، و 
ء لا شَيك له ف  ى الله تعالَ المشَّكي   الذين يتعلقون يملك كل شَي

ر
قد تحد

ه، ويتخذون الوسائط سواه فقال سبحانه: ﴿ ونِ بغي 
ُ
ن د م مِّ

ُ
عَمْت
َ
ذِينَ ز

َّ
عُوا ال

ْ
قلِ اد

 
ُ
ه
َ
ك  وَمَا ل ْ هُمْ فِيهِمَا مِن شَِ

َ
ي الأرض وَمَا ل ِ

 ف 
َ
مَاوَاتِ وَلَّ ي السر ِ

ة  ف 
رر
َ
الَ ذ

َ
ق
ْ
 مِث
َ
ون
ُ
 يَمْلِك

َ
ِ لَّ
َّ
اللَّ

هُم
ْ
  مِن

ُ
ه
َ
 ل
َ
ذِن
َ
 لِمَنْ أ

ر
هُ إِلَّ
َ
 عِند

ُ
اعَة
َ
ف
ر
عُ الش

َ
نف
َ
 ت
َ
ٍ وَلَّ هِي 

َ
ن ظ  . [23-22 : سبأ] ﴾مِّ

؟! أن يملكوا استقلالا  قات المشَّكي  
َّ
تأملوا كيف أن الله تعالَ أفب  جميع متعل

ي عنهم 
لة الخدم والحشم الذين لا يستغب  أو أن يملكوا مشاركة، أو أن يكونوا بمي  

م أو أن يكون لهم إدلاءٌ ووجاهة على الله عز وجل: ﴿ سلطان،
ُ
عَمْت
َ
ذِينَ ز

َّ
عُوا ال

ْ
قلِ اد

ي الأرض ِ
 ف 
َ
مَاوَاتِ وَلَّ ي السر ِ

ة  ف 
رر
َ
الَ ذ

َ
ق
ْ
 مِث
َ
ون
ُ
 يَمْلِك

َ
ِ لَّ
َّ
ونِ اللَّ

ُ
ن د ، أي لا [23-22 : سبأ] ﴾مِّ

ا من السموات والأ
ً
. من ذا الذي يدعىي أنه يملك شيئ

ا
ا تامًا يملكون استقلالَّ

ً
رض ملك

ا!! 
ً
 مطلق

، فلعل لهم نسبة مُشاعة من 
ا
فلربما قال قائل: "نعم لا يملكون استقلالَّ

ك  المشاركة"، فقال: ﴿ ْ هُمْ فِيهِمَا مِن شَِ
َ
ا لا يملكون وَمَا ل

ً
﴾، فربما قال قائل: "حسن



 

ي عنهم 
لة الخدم والحَشم والأعوان الذين لا يستغب   ولا مشاركة لكنهم بمي  

ا
استقلالَّ

ٍ سلطان"، فقال الله: ﴿ هِي 
َ
ن ظ هُم مِّ

ْ
 مِن
ُ
ه
َ
ي إلا أمر رابع وهو أمر الشفاعة، وَمَا ل

﴾، وما بقر

 فبي ر  سبحانه أن الشفاعة له جميعًا فقال: ﴿
َ
ذِن
َ
 لِمَنْ أ

ر
هُ إِلَّ

َ
 عِند

ُ
اعَة
َ
ف
ر
عُ الش

َ
نف
َ
 ت
َ
وَلَّ

 
ُ
ه
َ
ي كل ما يتعلق به هؤلاء المشَّكون، ووجب توحيد رب العالم ﴾. ل

. ففب   ي  

 .  العنض الرابع: الأمر والتدبي 

: فالله تعالَ هو الآمر هو الأمر أما الأمر الثالث الذي عليه مدار الربوبية فهو 

 . ي وأمر شَعىي
ر، وأمر الله تعالَ نوعان، أمر كوئ   المُدبِّ

: فهو ما يضف الله تعالَ به ملكوت السموات والأرض، ﴿ ي
مَا فأما أمره الكوئ 

ر
إن

 ْ ي
َ

ا لِسَ
َ
ن
ُ
وْل
َ
 ق

ُ
ون
ُ
يَك
َ
ن ف
ُ
 ك
ُ
ه
َ
ولَ ل

ُ
ق
ر
ن ن
َ
اهُ أ
َ
ن
ْ
رَد
َ
ا أ
َ
 .[40]النحل:  ﴾ء  إِذ

ي  
له على رُسله، ويُودِعه ف  : فما يقضيه من حلال وحرام يُي   وأما أمره الشَّعىي

ي أمره 
ع له ف 

َ
ي أمره الشَّعىي كما يُخض

كمال تحقيق الربوبية هو أن يُطاع الله ف 
َ
كتبه، ف

، فصار مدار الربوبية على هذه ي
الأمور الثلاثة: الخلق، والملك، والتدبي  أي  الكوئ 

 الأمر. 

كارُه 
ْ
ي آدم، وأشهر مَن عُرِف إن

ء من ذلك من بب  وكما أسلفنا أنه لا منكر لسَي

مَا يَا مُوشَ للربوبية هو فرعون حينما قال: ﴿
ُ
ك بُّ مَن رر

َ
ذِي ، قال: ﴿[49]طه:  ﴾ف

َّ
ا ال
َ
ن الَ رَبُّ

َ
ق

مر 
ُ
 ث
ُ
ه
َ
ق
ْ
ل
َ
ء  خ ْ ي

َ
لر شَ

ُ
عْطَ ك

َ
ىأ

َ
د
َ
ا كما قال [ 50]طه:  ﴾ ه

ً
ة، وقد علِمها سلف جَماه الحُجر

ْ
فأل

اربنا عز وجل: ﴿ وًّ
ُ
ل
ُ
مًا وَع

ْ
ل
ُ
سُهُمْ ظ

ُ
نف
َ
هَا أ
ْ
ت
َ
ن
َ
يْق
َ
وا بِهَا وَاسْت

ُ
 .[14]النمل:  ﴾وَجَحَد

ي ملكوت السموات والأرض، 
ف طرفه ف  فيجب على كل مؤمن ومؤمنة إذا شر

 خال
ر
ا جازمًا، بأن

ً
رها، هو الله وحده أن يعتقد اعتقاد ها ومُدبِّ

َ
ق جميع الأشياء ومالك

 دون ما سواه، فبهذا تتحقق الربوبية. 

ين بهذه الربوبية كما أخي  الله عنهم بقوله: ﴿ ِ ْ وقد كان المشَّكون مُقرِّ
ي 
َ
وَل

 ُ
َّ
نر اللَّ

ُ
ول
ُ
يَق
َ
رْضَ ل

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  السر

َ
ق
َ
ل
َ
هُمْ مَنْ خ

َ
ت
ْ
ل
َ
ِ ْ سَ ﴿ ،[38الزمر: ] ﴾سَأ

ي 
َ
هُمْ مَنْ وَل

َ
ت
ْ
ل
َ
أ

 ُ
َّ
نر اللَّ

ُ
ول
ُ
يَق
َ
هُمْ ل

َ
ق
َ
ل
َ
ي يقرون فيها بأن الله [87]الزخرف:  ﴾خ

، إلَ غي  ذلك من الآيات البر



 

اء واف 
َ
ف
ْ
ي إض

تعالَ يُطعِم ولا يُطعَم، ويُجِي  ولا يُجار عليه، لكن ذلك لم يكن كافيًا ف 

 نو آدم. الإيمان عليهم؛ لأن أمر الربوبية أمر فطري، أمرٌ يُجمِع عليه ب

 

 

  



 

 

 حدة الثانية: الإيمان بألوهيته.الدرس الرابع من الو 

 

ي )   ��
 ( للمشاهدة هنا  اضغطرابط الدرس المرئ 

 عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من ستة عناصر. 

 العنض الأول: معب  ألوهية الله.  ●

: العبادة وحقيقتها.  ● ي
 العنض الثائ 

 العنض الثالث: العبادات القلبية.  ●

 ية. العنض الرابع: العبادات القول ●

 العنض الخامس: العبادات العملية.  ●

●  . ي الشَّك الأِي 
 العنض السادس: مخاطر الوقوع ف 

 العنض الأول: معب  ألوهية الله. 

اع بي   الأنبياء   
ك الي  سوف نتحدث عن أمر مُهم هو حلبة الضاع ومعير

وأقوامهم؛ لأجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، إنه الإيمان بالألوهية، إنه أمر 

 عبادة. ال

: الاعتقاد الجازم بأن الله وحده هو المستحق  ي
والإيمان بألوهية الله تعالَ يعب 

للعبادة دون ما سواه، وهو معب  قول: )لا إله إلا الله(، فإن معب  الإله أي المألوه أي 

ي فِعَال 
 يأئر
ْ
ي لغات العرب أن

المعبود من تألهه القلوب محبة وتعظيمًا، وهذا سائد ف 

عول كما نقول: كِتاب بمعب  مكتوب، بِساط بمعب  مَبسُوط، فِراش بمعب  ويُراد به مف

هه 
َ
ل
ْ
أ
َ
وه لا بمعب  آلِه، فمعب  الإله أي المألوه، وهو الذي ت

ُ
مَفروش، فإله بمعب  مأل

 القلوب: أي تنجذب إليه محبة وتعظيمًا. 

ما 
ر
قلنا بحق فإذا قال الإنسان: )لا إله إلا الله( أي لا معبود بحق إلا الله، وإن

عَاة كما قال تعالَ: ﴿
ر
الوجود آلهة مُد

َ
ونِن
ُ
ن د عُهُم مِّ

َ
مْن
َ
 ت
ٌ
هُمْ آلِهَة

َ
مْ ل
َ
 ،[43]الأنبياء:  ﴾أ

https://youtu.be/LTn6pP0Ey74
https://youtu.be/LTn6pP0Ey74
https://youtu.be/LTn6pP0Ey74
https://youtu.be/LTn6pP0Ey74
https://youtu.be/LTn6pP0Ey74
https://youtu.be/LTn6pP0Ey74
https://youtu.be/LTn6pP0Ey74
https://youtu.be/LTn6pP0Ey74
https://youtu.be/LTn6pP0Ey74
https://youtu.be/LTn6pP0Ey74


 

﴿ 
ا
ِ آلِهَة

َّ
ونِ اللَّ

ُ
وا مِن د

ُ
ذ
َ
خ
ر
، فتلك آلهة زائفة، أما الإله بحق فهو الله [81]مريم:  ﴾وَات

 سبحانه وحده لا شَيك له. 

ا جازمًا أن الله وحده، هو فالإيمان بألوهية الله، هو أن ي
ً
عتقد الإنسان اعتقاد

ه.  ء من أنواعها لغي   المستحق للعبادة لا يجوز صرف شَي

: العبادة وحقيقتها.  ي
 العنض الثائ 

: اسم جامع لكل ما يُحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة العبادةو 

د به،  أي باعتبار مفردات العبادة، والباطنة، هذا هو تعريف العبادة باعتباره المُتعبر

 أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 

ا حقيقة العبادة أي : كمال المحبة مع  تعريف العبادة باعتبار حقيقتها  وأمر فهي

ل والخضوع. فحقيقة العبادة أن يشعر العبد تجاه 
ُّ
كمال التعظيم، أو مع كمال الذ

نان معًا، فتلك هي العبادة. معبو 
ل مع كمال المحبة يقير

ُّ
 ده بكمال الخضوع، وكمال الذ

والعبادات أنواع وأاناف فمنها عبادات قلبية، وعبادات قولية، وعبادات 

 عملية. 

 العنض الثالث: العبادات القلبية. 

 أشَف أنواع العبادات هي العبادات القلبية؛ لأنها أساسٌ لما سِواه
ر
ا. لا ريب أن

 صلى الله عليه وسلم: »قال نبينا 
ْ
ت
َ
سَد
َ
ا ف
َ
 وَإِذ
ُ
ه
ُّ
ل
ُ
 ك
ُ
جَسَد

ْ
 ال
َ
ح
َ
 اَل

ْ
حَت

َ
ا اَل

َ
 إِذ
ا
ة
َ
غ
ْ
جَسَدِ مُض

ْ
ي ال ِ
 ف 
ر
 وَإِن

َ
لَّ
َ
أ

بُ. 
ْ
ل
َ
ق
ْ
َ ال  وَهِي

َ
لَّ
َ
 أ
ُ
ه
ُّ
ل
ُ
 ك
ُ
جَسَد

ْ
 ال
َ
سَد
َ
 [. 1599، ومسلم: 52]البخاري:  «ف

 والعبادات القلبية متعددة لكن أمهاتها ثلاث: المحبة، والخوف، والرجاء. 

ي عندها بقية العبادات، 
ي تلتقر

فهذه الثلاث هي أمهات العبادات القلبية البر

 كالتوكل والأنس والشوق إلَ الله تعالَ وغي  ذلك. 

د الله تعالَ به، قال الله عز  :الحب - عبِّ
ُ
أفضلها، لأن الحب هو أعظم ما ت

 يُحِبُّ وجل: ﴿
ً
ادا
َ
ند
َ
ِ أ
ّ
ونِ اللَّ

ُ
 مِن د

ُ
خِذ
ر
اسِ مَن يَت

ر
ِ وَمِنَ الن

ّ
حُبِّ اللَّ

َ
هُمْ ك

َ
ون

 
َّ
 لِلَّ
ً
 حُبّا
ُّ
د
َ
ش
َ
 أ
ْ
وا
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
، والحب لا ينقطع؛ بل إنه يزيد، [165]البقرة:  ﴾وَال

فإذا بلغ الإنسان جنة ربه زاد حبه لله تعالَ، والحب بي   الله وبي   عباده 



 

 تليق به، وللمؤمن محبة تليق به. 
ا
، لكن لله محبة متبادل من الطرفي  

وجل: ﴿قال الله ع  زر
ُ
ه
َ
ون هُمْ وَيُحِبُّ وْم  يُحِبُّ

َ
ُ بِق
َّ
ي اللَّ ِ

ئر
ْ
 يَأ
َ
 .[54]المائدة:  ﴾فسَوْف

ي  الخوف:  -
ويقال: الخشية، وقد ينوب أحدهما عن الأخر، وقيل ف 

ي منه؛ لهذا قال  التفريق بينهما أن الخشية خوف مقرون بالعِلم بالمَخسَِ

 اَلله مِنْ عِبَادِهِ الله تعالَ: ﴿
َ

سَ
ْ
مَا يَخ

ر
مَاءُ إن

َ
عُل
ْ
. والخوف هو [28]فاطر:  ﴾ ال

اف 
َ
الذي يحجز الإنسان عن أن يخرج عن طاعة الله، والله تعالَ يُخ

ا من الله 
ً
ي المعاصي خوف

ي الوقوع ف 
قر
ر
اف لوعيده، فالمؤمن يت

َ
لذاته، ويُخ

ا من عقابه وعذابه. 
ً
 وخوف

جو ربه، ويرج :الرجاء - و وهو تعلق القلب بالله تعالَ والطمع فيه، في 

ي 
ي القلب، وقد قيل ف 

ي ف 
رحمته، ويرجو جنته، وتجتمع هذه المعائ 

ها كالطائر له جناحان،  -المحبة والخوف والرجاء-تصوير هذه الثلاثة 
ر
بأن

فجسم الطائر ورأسه هو المحبة، وجناحاه هما الخوف والرجاء؛ ولهذا 

 بأن يوازن بي   الخوف والرجا 
ا
انه مستقيمًا معتدلَّ ي أن يكون طي 

ء، ينبع 

هُمْ قال الله تعالَ: ﴿ يُّ
َ
 أ
َ
ة
َ
وَسِيل

ْ
هِمُ ال  رَب  ِّ

َ
 إِلَ
َ
ون
ُ
غ
َ
 يَبْت
َ
عُون

ْ
ذِينَ يَد

َّ
 ال
َ
ئِك
َ
ول
ُ
أ

 
ُ
ابَه
َ
 عَذ
َ
ون
ُ
اف
َ
 وَيَخ

ُ
ه
َ
 رَحْمَت

َ
رَبُ وَيَرْجُون

ْ
ق
َ
 [. 57]الإشاء:  ﴾أ

فالأال أن يُوازِن الإنسان بي   الخوف والرجاء، كما يوازن الطائر بي   جناحيه. 

م أ
ُ
انه. ولكن قد يحتاج المؤمن فلو عظ ي طي 

مَالَ ف 
َ
حد جناحيه على حساب الآخر ل

ته  ت الخطوب أو حض  هَمر
َ
ل
ْ
ة الرجاء، كما إذا أد ي وقت من الأوقات إلَ زيادة حصر

ف 

ي الحديث الصحيح: "أنا عند ظن 
ي الله كما ف 

ي أن يُعظِم الرجاء ف 
ه ينبع 

ر
الوفاة، فإن

ي حال إقبال الدنيا وز 
". وف  ي ب جانب الخوف عبدي ئ 

ِّ
ي أن يُغل

خرفها وب  هجتها، ينبع 

ر ذلك بمثال آخر: بأن المحبة أشبه  ي معاصي الله، كما اُوِّ
ليحجز نفسه عن الوقوع ف 

وها، والخوف هو الذي 
ُ
ي يستقلها الإنسان، والرجاء هو الذي يَحذ

ما تكون بالمركبة البر

 ض التقريب. يحجِزُها عن أن تخرج عن المسار يمنة أو يشّة، وكل هذا لغر 

مر عبادات قلبية شَيفة أخرى: كالتوكل، قال الله عز وجل: ﴿
َ
ِ وث

َّ
 اللَّ

َ
وَعَلى

مِنِي  َ 
ْ
مْ مُؤ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
وا إِن

ُ
ل
َّ
وَك
َ
ت
َ
 ﴿ ،[23]المائدة:  ﴾ف

َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
لِ ال
َّ
وَك
َ
يَت
ْ
ل
َ
ِ ف
َّ
 اللَّ

َ
، [51]التوبة:  ﴾وَعَلى



 

ي فهو مقامٌ عظيمٌ من مقامات العبادة. وحقيقة التوكل اع
تماد القلب على الله، ف 

 جلب المصالح ودفع المضار مع فعل الأسباب الموالة لذلك. 

ر المؤمن بها، وأن يُنعِش  ي
ي أن يعتب 

ي ينبع 
هذه جُملة من العبادات القلبية البر

ها.   بها قلبَه فإنها أالُ العبادة وشُِّ

 العنض الرابع: العبادات القولية. 

 يلهج ب
ا
ءٌ أِرم من العبادات ما يكون قولَّ ، فإنه ما شَي

ا
ه اللسان كالدعاء مثلً

ب سبحانه وتعالَ قد جعل الدعاء  ي الحديث، والرر
على الله من الدعاء كما جاء ذلك ف 

 هو العبادة، فقال سبحانه: ﴿
َ
ون ُ ي ِ

ْ
ك
َ
ذِينَ يَسْت

َّ
 ال
ر
مْ إِن

ُ
ك
َ
جِبْ ل

َ
سْت
َ
ي أ ِ
عُوئ 
ْ
مُ اد
ُ
ك الَ رَبُّ

َ
وَق

ي  ِ
ئر
َ
لة البَدل ، لم [40]غافر:  ﴾عَنْ عِبَاد ما جعل الدعاء والعبادة بمي  

ر
؛ فكأن ي

عائ 
ُ
يقل: عن د

ي الدعاء من التعلق والرغبة 
 ف 
ر
 أن
ْ
ء يدل على العبادة؛ إذ ل منه؛ لأنه أصرف شَي

َ
والمُبد

ه، وهو محبوبٌ عند الله كريم عليه.  ي غي 
 والرهبة والطمع والرجاء ما لا يوجد ف 

 يقول الشاعر: 

بُّ    الرر
ْ
رَِ
َ
 ت
ْ
بُ إن

َ
ض
ْ
بُ يغ

َ
ض
ْ
لُ يغ
َ
ي آدم حي   يُسْأ

 *** وبُب َ
ُ
ه
َ
ال
َ
 سُؤ

َ
 ت

نعم والله ابن آدم إذا ألححت عليه بالسؤال فإنه يغضب وينفعل، أما الرب 

 سبحانه فلو ترك العبد سؤاله لغضب عليه؛ لأنه رب العالمي   سبحانه وبحمده. 

 ومن اور العبادات القولية: الاستعاذة، وهو طلب العوذ من الله تعالَ، قال

جِيمِ الله تعالَ: ﴿ انِ الرر
َ
يْط
ر
عِذ بِالِله مِنَ الش

َ
اسْت
َ
انِ ﴾، وقال: ﴿ف

َ
يْط
ر
 مِنَ الش

َ
ك
ر
ن
َ
غ
َ ْ ا يَي  وإِمر

 سَمِيعٌ عَلِيمٌ 
ُ
ه
ر
ِ إِن
َّ
 بِاللَّ

ْ
عِذ
َ
اسْت
َ
 ف
ٌ
زْغ
َ
 .[200]الأعراف:  ﴾ن

ه يهرب إلَ الله، 
ر
فالاسْتعاذة هي طلب العوذ، وذلك بأن يشعر المُستعيذ بأن

زع إليه هروبًا وفزعًا أعظمَ من هروب الطفل إلَ والده، إذا رأى أو شاهد سبُعًا أو ويف

ق المؤمن هذه الكيفية وفزع إلَ ربه 
ر
وْ حق

َ
ا يجري نحوه ويلتصق به. فل

ً
ف وِّ
َ
ا مُخ

ً
شيئ

 .
ُ
ه
ر
ن
َ
 واستعاذ به، فوالله ليُعيذ



 

ا: الاستعانة والاستغاثة، بأن يستغيث بربه: ﴿
ً
 ومِن ذلك أيض

َ
 ت
ْ
مْ إِذ

ُ
ك  رَبر
َ
ون
ُ
غِيث
َ
سْت

مْ 
ُ
ك
َ
جَابَ ل

َ
اسْت
َ
( فيسأل الله الغوث، أو [9]الأنفال:  ﴾ف ي

، بأن يقول الإنسان: )اللهم أغثب 

 .) (، )إياك نعبد وإياك نستعي   ي
 الاستعانة: بأن يستعي   ربه يقول: )اللهم أعِب ِّ

ي  م النب 
َّ
ه معاذا بن جبل فقالصلى الله عليه وسلم فهذه الألفاظ ألفاظ شَعية، وقد عَل له:  حِبر

ي دبر »
ك، فقال: أوايك يا معاذ، لا تدعنر ف  حبُّ

ُ
ي لأ
 إئ ِّ
َّ
ك، واللَّ حبُّ

ُ
ي لأ
 إئ ِّ
َّ
يا معاذ، واللَّ

ي على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك
همر أعب ِّ

َّ
، 1522]أبوداود:  «كلِّ الاة تقول: الل

 : ي
 [. 1303والنسائ 

 وقد قيل: 

ي 
لُ ما يَجْب   من الله للفبر *** فأور

ٌ
ه. إذا لم يكن عون

ُ
  عليه اجتهاد

 العنض الخامس: العبادات العملية. 

ي مراد الله تعالَ على ما 
: تسخي  هذه الجوارف ف  وهناك عبادات بدنية وهي

شَعه الله: كالركوع، والسجود، والقيام، والقعود، والطواف بالبيت، والسعي بي   

ة المحتاج، الصفا والمروة، ورمي الجمار، والوقوف بعرفة، وإغاثة الملهوف، وإعان

وإماطة الأذى عن الطريق. فهذه عبادات بدنية يُظهِر فيها العبد عبادة جوارحه 

 .  وأطرافه لله رب العالمي  

ي المال: ﴿
ي ومن أنواع العبادات: العبادات المالية، وهو حق الله ف  ِ

ذِينَ ف 
َّ
وَال

مَحْرُومِ 
ْ
ائِلِ وَال لسر

ِّ
ومٌ ل

ُ
عْل  مر

ٌّ
مْوَالِهِمْ حَق

َ
ي ذلك النفقات [24]المعارج:  ﴾أ

، فيدخل ف 

 الواجبة والمستحبة. 

ة؛ إذا  - ِوير ي الأموال الزر
ي فرضها الله تعالَ ف 

ِوَات البر فمن النفقات الواجبة: الزر

بلغت أنصبة معلومة وصرفها لأهلها. وهناك نفقات واجبة: كالنفقة على 

 الزوجة والولد والبهائم. 

عات، فكل  - دقات والتي 
قرب به إلَ ونفقات مستحبة: كالصر

َ
هذه الأشياء مما يُت

وجل، قال الله تعالَ: ﴿  الله عزر
َ
مْ جَزَاء وَلَّ

ُ
 مِنك
ُ
رِيد
ُ
 ن
َ
ِ لَّ
َّ
مْ لِوَجْهِ اللَّ

ُ
عِمُك

ْ
ط
ُ
مَا ن
ر
إِن

ورًا
ُ
ك
ُ
 .[9]الإنسان:  ﴾ش



 

ها شيئا لغي    
ْ
 مِن
َ
ف  صَرَ

ْ
هذه العبادات يجب صرفها جميعها لله عز وجل، فإِن

ي الشَّك الأ 
ِي  الذي لا يغفره الله. وقد كان المشَّكون الذين بُعث الله فقد وقع ف 

رَب، حبر إنهم يطعمون الحجيج صلى الله عليه وسلم فيهم رسول الله 
ُ
يأتون أنواعًا من هذه الق

ي منازلهم، ويكرمونهم، لكنهم يُفسدون ذلك بالشَّك؛ بل 
لونهم ف  ويسقونهم، ويي  

ي المواقف، ويُفسدون ذلك با
ون بيت الله، ويقفون ف  هم يَحُجُّ

ر
لشَّك. قال الله عز إن

ورًاوجل: ﴿
ُ
ث
ْ
بَاءا مَن

َ
اهُ ه
َ
ن
ْ
جَعَل
َ
وا مِنْ عَمَل  ف

ُ
 مَا عَمِل

َ
ا إِلَ
َ
دِمْن
َ
 .[23]الفرقان:  ﴾وَق

ي  ي الله عنها للنب 
رت عائشة رص 

َ
ِ
َ
ا من أهل مكة، يقال له صلى الله عليه وسلم وقد ذ

ً
 شَيف

ا
رجلً

، وكان ينض الضعيف،  ي
 العائ 

ُّ
وذكرت من عبد الله بن زيد بن جدعان، وأنه كان يَفك

ي  فِرْ » صلى الله عليه وسلم:فضائله، هل نفعه ذلك عند الله؟، فقال النب 
ْ
لْ يَوْمًا: رَبِّ اغ

ُ
مْ يَق
َ
ه ل
ر
لا، إن

ينِ 
ِّ
ي يَومَ الد

بر
َ
طِيئ
َ
 .«لَي خ

هم يُفسِدونها 
ر
ربًا متنوعة، لكن

ُ
 االحة وق

ا
فالمشَّكون كانوا يعملون أعمالَّ

ر فقال م إذا خرج إلَ الموسم لب 
ُ
ه
َ
 أحد

ر
 لا بالشَّك؛ حبر إن

َ
يْك يْك، لبر  اللهم لبر

َ
يْك : "لبر

لر رسول الله 
َ
"، فأه

َ
ك
َ
 ومَا مَل

ُ
ه
َ
ت
ْ
ك
َ
 مَل
َ
وَ لك

ُ
ا ه
ً
 شَيك

ر
: صلى الله عليه وسلم شَيك لك، إلا

ا
 بالتوحيد قائلً

 
َ
، لا
َ
ك
ْ
مُل
ْ
 وَال
َ
ك
َ
، ل
َ
عْمَة
ِّ
، وَالن

َ
حَمْد

ْ
 ال
ر
، إِن

َ
يْك بر
َ
 ل
َ
ك
َ
 ل
َ
ِيك
َ
 شَ
َ
 لا
َ
يْك بر
َ
، ل
َ
يْك بر
َ
هُمر ل
َّ
 الل
َ
يْك بر
َ
 )ل

(. فهذا هو الفرق بي   التوحيد، وبي   نقيضه وهو: الشَّك. 
َ
ك
َ
 ل
َ
ِيك
َ
 شَ

وقد بعث الله المرسلي   لتحقيق التوحيد، وتخليصِه من شوائب الشَّك؛ وإلا 

فقد كانت البشَّية تعرف الله وتعبده، ألم تروا أن إبراهيم عليه السلام قد قال لقومه: 

﴿ 
َ
ون
ُ
عْبُد
َ
ا ت مر ي بَرَاء مِّ ِ

ب 
ر
 سَيَهْدِينِ إِ  *إِن

ُ
ه
ر
إِن
َ
ي ف ِ
رَئ 
َ
ط
َ
ذِي ف

َّ
 ال
ر
 [27-26]الزخرف:  ﴾لَّ

ر
، إذا قلنا إن

 قومه كانوا يعبدون الله، فكان من جملة معبوداتهم 
ر
لُّ على أن

ُ
صِل فهذا يد

ر
الاستثناء مُت

ه  أ إبراهيم عليه السلام من جميع معبوداتهم، واستثب  ربر ر الله سبحانه وتعالَ، فتي 

ه و 
َ
 هو: الله سبحانه وتعالَ. ومعبود

 كذلك الفتية أاحاب الكهف، فإنهم قد قالوا ﴿
َ
ون
ُ
مْ وَمَا يَعْبُد

ُ
مُوه
ُ
ت
ْ
ل َ 
َ وَإِذِ اعْير

 َ
َّ
 اللَّ

ر
ه، [16]الكهف:  ﴾إِلَّ ، فهذا يدل على أنهم كانوا يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غي 

لوا جميع معبوداتهم واستثنوا رب  هم عز  وجل. والواقع أن أمر  فما كان منهم إلا أن اعير 



 

لم، وأقبح القبيح، وأمْحَلُ المِحَال، حبر قال الله تعالَ: 
ُّ
الشَّك عظيم إذ أنه أظلم الظ

مٌ عظيمٌ ﴿
ْ
ل
ُ
ظ
َ
 ل
َ
ك ْ
ِّ
 الشَّ

ر
 .[13]لقمان:  ﴾إِن

 . ي الشَّك الأِي 
 العنض السادس: مخاطر الوقوع ف 

بَ لله تعالَ بحسنة أعظمَ من التوحيد، ولا عُضِي الله رِّ
ُ
ق
ُ
 بذنب أعظمَ مِنَ ما ت

ة جسيمة منها:  ي الشَّك الأِي  أمور خطي 
تب على الوقوع ف   الشَّك، ويير

 لمن عدم غفران الذنوب: ﴿ -
َ
لِك
َ
 ذ
َ
ون
ُ
فِرُ مَا د

ْ
 بِهِ وَيَغ

َ
ك َ
ْ
 يُشَّ

ْ
ن
َ
فِرُ أ
ْ
 يَغ
َ
َ لَّ
َّ
 اللَّ

ر
إن

ي [48]النساء:  ﴾يشاء
ِّ
يوم . الكبائر: كالزنا، والشّقة، وشَب الخمور، والربا، والتولَ

ها تحت المشيئة والإرادة يوم القيامة. إن شاء الله تعالَ عفا  الزحف إلَ غي 

به بقدر ذنبه، ومآله إلَ الجنة بسبب حسنة 
ر
عن ااحبها، وإن شاء عذ

ا: ﴿
ً
ذِينَ مِنْ التوحيد. فأما الشَّك لا يغفره الله أبد

َّ
 ال
َ
يْك وَإِلَ

َ
َ إِل وحِي

ُ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
وَل

بْلك
َ
نر ﴿صلى الله عليه وسلم: وعلى رأسهم محمد  ﴾، هذا يُقال للأنبياءق

َ
يَحْبَط

َ
 ل
َ
ت
ْ
ِ َ
ْ
شَ
َ
ِ ْ أ
ي 
َ
ل

رِينَ  ِِ ا
ر
نْ مِنَ الش

ُ
 وَِ
ْ
اعْبُد

َ
َ ف
َّ
ينَ * بَلِ اللَّ اشِِ

َ
خ
ْ
نر مِنَ ال

َ
ون
ُ
ك
َ
ت
َ
 وَل
َ
ك
ُ
-65]الزمر:  ﴾عَمَل

تبة على [66 . هكذا يجب أن يكون وأن يُفرَد الله بالتوحيد. فمن الآثار المير

 الشَّك: عدم غفران الذنوب. 

ي النار. قال الله تعالَ عن عبده وكلمته وروحه  -
ومنها: تحريم الجنة والخلود ف 

ارُ عيس ابن مريم: ﴿
ر
وَاهُ الن

ْ
 وَمَأ
َ
ة
ر
جَن
ْ
يْهِ ال
َ
ُ عَل
َّ
مَ اللَّ  حَرر

ْ
د
َ
ق
َ
ِ ف
َّ
 بِاللَّ

ْ
ِك
ْ
 مَن يُشَّ

ُ
ه
ر
إِن

الِمِي  َ من أنصار
َّ
م على الجنة [72]المائدة:  ﴾وَمَا لِلظ  الله حرر

ر
أن يدخلها . إن

ى لهؤلاء المشَّكي   الذين 
ها إلا نفسٌ طيبة، وجعل النار مأوا

ُ
ل
ُ
مُشَِّك، فلا يدخ

ي ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وافاته. 
 أشَكوا معه ف 

 حبُوط جميع الأعمال: ﴿ -
َ
ت
ْ
ِ َ
ْ
شَ
َ
ِ ْ أ
ي 
َ
 ل
َ
بْلِك
َ
ذِينَ مِن ق

َّ
 ال
َ
 وَإِلَ

َ
يْك
َ
َ إِل وحِي

ُ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
وَل

 وَ 
َ
ك
ُ
نر عَمَل

َ
يَحْبَط

َ
ينَ ل اشِِ

َ
خ
ْ
نر مِنَ ال

َ
ون
ُ
ك
َ
ت
َ
 ، وقال تعالَ: ﴿[65]الزمر:  ﴾ل

َ
ا إِلَ
َ
دِمْن
َ
وَق

ورًا
ُ
ث
ْ
بَاءا مَن

َ
اهُ ه
َ
ن
ْ
جَعَل
َ
وا مِنْ عَمَل  ف

ُ
 .[23]الفرقان:  ﴾مَا عَمِل



 

 أن أقاتِلَ صلى الله عليه وسلم: »إباحة الدم والمال: فإنه لا عصمة إلا بالتوحيد، قال نبينا  -
ُ
مِرْت

ُ
أ

اسَ حبرر يَقولوا: 
ر
هُم الن

َ
م وأموال

ُ
ي دماءَه

ُ ، فإذا قالوها عَصموا مب ِّ
َّ
 اللَّ

ر
 إلَّ
َ
ه
َ
لا إل

عالَ
َ
ِ ت
َّ
 اللَّ

َ
ها، وحسابُهُم على

ِّ
 بحق

ر
:  «إلَّ ي

  [. 3979]النسائ 



 

 

 لخامس من الوحدة الثانية: الإيمان بأسمائه وصفاته.الدرس ا

 

ي )  ��
 (للمشاهدة هنا  اضغطرابط الدرس المرئ 

 عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من أربعة عناصر. 

 العنض الأول: حقيقة الإيمان بأسماء الله.  ●

ي أسمائه المثل الأعلى.  ●
: لله ف  ي

 العنض الثائ 

 العنض الثالث: أسماء الله غي  محصورة.  ●

 العنض الرابع: أسماء الله توقيفية.  ●

 العنض الأول: حقيقة الإيمان بأسماء الله. 

بحانه وتعالَ له الأسماء الإيمان بأسماء الله وافاته هو: الاعتقاد الجازم بأن الله س

ُ الحسب  والصفات العُلا، ﴿ بَصِي 
ْ
مِيعُ ال وَ السر

ُ
ءٌ ۖ وَه ْ ي

َ
لِهِ شَ

ْ
مِث
َ
يْسَ ك

َ
 .[11]الشورى:  ﴾ل

ي كتابه، أو أثبته له نبيه 
ثبت ما أثبت الله لنفسه ف 

ُ
ته من صلى الله عليه وسلم بمعب  أن ن

ر
ي سُن

ف 

ي هذا الباب  غي  تحريف  ولا تعطيل، ومن غي  تكييف ولا تمثيل. فالواجب علينا 
ف 

ي  هًا بلا  ه الله تعالَ تي   ي  ِّ
ُ
ا بلا تمثيل، وأن ن

ً
ثبت إثبات

ُ
، أن ن العظيم وهذا المقام الخطي 

 تعطيل. 

 يُثبت لنفسه 
ا
ي والإثبات، فتارة

ف إلينا بالنق   الله سبحانه وتعالَ قد تعرر
ر
فإن

ثي   
َ
ه نفسه عن سِمات المحد ِّ 

َ  يُي 
ا
، وافات الأسماء الحسب  والصفات العلا، وتارة

 .  المخلوقي   من: العيب والنقص ومماثلة المخلوقي  

ي قول الله تعالَ: ﴿
 تأملوا ف 

ٌ
حَد
َ
ُ أ
َّ
وَ اللَّ

ُ
لْ ه
ُ
  *ق

ُ
مَد ُ الصر

َّ
مْ ﴾ هاتان إثبات، ﴿اللَّ

َ
ل

 
ْ
د
َ
مْ يُول

َ
 وَل
ْ
وًا أحد *يَلِد

ُ
ف
ُ
 ك
ُ
ه
َ
نْ ل
ُ
مْ يَك

َ
ي قول الله تعالَ: [4: 1]الإخلاص:  ﴾وَل

. وف  ي
هذا نق 

﴿ ُ
َّ
وَ اللَّ

ُ
 ه
ر
 إِلَّ
َ
ٰ ه
َ
 إِل
َ
ٌ وإثبات، ﴿الَّ ي

ومُ ﴾ نق  يُّ
َ
ق
ْ
ُّ ال جَي

ْ
وْمٌ ﴾ إثبات، ﴿ل

َ
 ن
َ
 وَلَّ
ٌ
ة
َ
هُ سِن

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت
َ
﴾ لَّ

﴿ ، ي
رْضِ نق 

َ ْ
ي الأ ِ
مَاوَاتِ وَمَا ف  ي السر ِ

 مَا ف 
ُ
ه
َ
نِهِ ﴾ إثبات، ﴿ل

ْ
 بِإِذ
ر
هُ إِلَّ
َ
د
ْ
عُ عِن

َ
ف
ْ
ذِي يَش

َّ
ا ال
َ
﴾ مَنْ ذ

https://youtu.be/IFrqNH0OOOk
https://youtu.be/IFrqNH0OOOk
https://youtu.be/IFrqNH0OOOk
https://youtu.be/IFrqNH0OOOk
https://youtu.be/IFrqNH0OOOk
https://youtu.be/IFrqNH0OOOk
https://youtu.be/IFrqNH0OOOk
https://youtu.be/IFrqNH0OOOk
https://youtu.be/IFrqNH0OOOk
https://youtu.be/IFrqNH0OOOk


 

، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، ي
هُمْ ﴿ نق 

َ
ف
ْ
ل
َ
يْدِيهِمْ وَمَا خ

َ
مُ مَا بَي ْ َ أ

َ
 ﴾ إثبات، ﴿يَعْل

َ
وَلَّ

اءَ 
َ
 بِمَا ش

ر
مِهِ إِلَّ

ْ
ء  مِنْ عِل ْ ي

َ
 بِسَ

َ
ون
ُ
، ﴿يُحِيط ي

رْضَ ﴾ نق 
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  السر

ُ
ه رْسِيُّ

ُ
﴾ وَسِعَ ك

هُمَاإثبات، ﴿
ُ
ظ
ْ
هُ حِف

ُ
ود
ُ
 يَئ
َ
، ﴿وَلَّ ي

عَظِيمُ ﴾ نق 
ْ
ُّ ال عَلِىي

ْ
وَ ال
ُ
 .[255رة: ]البق﴾ إثباتوَه

ي والإثبات، فلربنا سبحانه وبحمده 
بهذا يتم العلم بالله بالجمع بي   النق 

، ويجب أن نعلم أن أسماء الله تعالَ قد سَمَّر بها نفسه منذ الأزل،  الأسماء الحسب 

لا كما يدعيه الجَهمية من أن الناس؛ ااطنعوا له أسماء وأطلقوها عليه، تعالَ الله 

ا.  ً ي كتابه: ﴿ عن ذلك علوًا كبي 
عُوهُ بِهَافقد قال سبحانه ف 

ْ
اد
َ
حُسْب َ ف

ْ
سْمَاء ال

َ
 ﴾وَلِلَِّ الأ

ي سورة طه: ﴿[180]الأعراف: 
ٰ ، وقال ف  حُسْب َ

ْ
ءُ ٱل
ٓ
سْمَا
َ ْ
 ٱلأ
ُ
ه
َ
وَ ل
ُ
 ه
ر
 إِلَّ
َ
ٰ ه
َ
 إِل
ٓ َ
، [8طه: ] ﴾ٱلُله لا

ي آخر سورة الحشَّ: ﴿
ٰ وقال ف  حُسْب َ

ْ
سْمَاءُ ال

َ ْ
 الأ
ُ
ه
َ
ن نعتقد أن فيجب أ[. 24]الحشَّ:  ﴾ل

 لله هذه الأسماء. 

ي أسمائه المثل الأعلى. 
: لله ف  ي

 العنض الثائ 

ها قد بلغت 
َّ
 أسماء الله تعالَ كل

ر
ي هذا المقام الشَّيف، أن

ي أن نعلمه ف 
ومما ينبع 

على، وهي من 
ُ
( بمعب  ف (، فإن )حُسب  ي الحُسن غايتها؛ كما يدل عليه لفظ )حسب 

ف 

كل اسم الواف الأعلى والمثل الأعلى، يقول الله   ايغ المبالغة. فالله تعالَ له من

ٰ عز وجل: ﴿
َ
عْلى
َ ْ
لُ الأ

َ
مَث
ْ
ِ ال
َّ
ٰ ﴿ ،[60]النحل:  ﴾وَلِلَّ

َ
عْلى
َ ْ
لُ الأ

َ
مَث
ْ
 ال
ُ
ه
َ
، أي [27]الروم:  ﴾وَل

ه، هذا 
ُ
الواف الكامل، فله من السمع أعلاه، وله من البض أعلاه، وله من العلم أكمل

. فالله تعالَ سميع والعبد سميع، والله تعالَ  معب  أن الله تعالَ له الأسماء الحسب 

، قال الله تعالَ: ﴿ مَسْجِدِ بصي  والعبد بصي 
ْ
نَ ال  مِّ

ا
يْلً
َ
ىٰ بِعَبْدِهِ ل شَْ

َ
ذِي أ

َّ
 ال
َ
سُبْحَان

وَ 
ُ
 ه
ُ
ه
ر
ا إِن
َ
 مِنْ آيَاتِن

ُ
يَه ِ
 لِي ُ
ُ
ه
َ
ا حَوْل

َ
ن
ْ
ذِي بَارَِ

َّ
ضَ ال

ْ
ق
َ ْ
مَسْجِدِ الأ

ْ
 ال
َ
حَرَامِ إِلَ

ْ
ُ  ال بَصِي 

ْ
مِيعُ ال  ﴾السر

 .[1]الإشاء: 

ا: ﴿
ً
اهُ سَمِيعًا وقال أيض

َ
ن
ْ
جَعَل
َ
لِيهِ ف

َ
بْت
ر
اجٍ ن

َ
مْش
َ
ة  أ
َ
ف
ْ
ط
ُّ
 مِن ن

َ
نسَان ِ

ْ
ا الإ
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ
ر
إِن

ا ً سمع، ولا  .[2]الإنسان:  ﴾بَصِي 
َ
، ولا سمْعٌ ك ٌ كبَصي  سميع، ولا بصي 

َ
لكن ليس سميعٌ ك

بض. فسَمْعُ الله تعالَ
َ
مُحيط بكل الأاوات، وسمع المخلوق محدود بما  بَضٌَ ك

ي الله عنها: 
الحمد لله الذي وسع سمعه الأاوات، لقد "حوله. تقول عائشة رص 



 

 علىي بعض كلامها، صلى الله عليه وسلم جاءت المجادِلة تجادل رسول الله 
ي جانب الدار يخق 

ي لق 
وإئ 

 وقد سمعها الله من فوق سبعة أرقعة". 

يسمع دبيب النملة السوداء على كذلك البض، هو سبحانه وتعالَ يرى و 

نا لا يُبض إلا ما حوله، ولا يرى ما وَراء 
ُ
ماء، وأحد

ْ
ل
َّ
ي الليلة الظ

الصخرة الصماء ف 

ء، فهذا   إلَ كل شَي
ُ
 يَنفذ

ُ
ه
ر
ا بَضَُ الرب سبحانه وتعالَ، فإن الجُدران إلَ غي  ذلك. أمر

ي الحُسْ 
 ف 
ْ
ت
َ
غ
َ
 بَل
ْ
 أسماء الله تعالَ، قد

ر
". معب  قولنا: "إن

ُ
ه
َ
 نِ غايت

ء  علمًا؛ عَلِمَ ما كان، وما يكون، وما سوف  الله تعالَ عليم قد أحاط بكل شَي

 يكون، وما لم يكن، كيف لو كان يكون!! 

ا علم المخلوق فمحدود: ﴿  وأمر
ا
لِيلً
َ
 ق
ر
مِ إِلا
ْ
عِل
ْ
مْ مِنْ ال

ُ
وتِيت
ُ
ا [85]الإشاء:  ﴾وَمَا أ ، لمر

ي ماء  ركب موش والخض  السفينة، جاء عصفور 
فوقع على حرف السفينة فنقر ف 

صَ 
َ
ق
َ
 هذا العصفورَ ن

ر
ن يا مُوش أن

ُ
ظ
َ
البحر نقرة أو نقرتي   فقال الخض  لموش: " مَا ت

مَك 
ْ
مَِّي وعِل

ْ
 عِل
ر
 يَنقصَ من ماء البحر! فقال: فإن

ْ
مِن ماء البحرِ؟ قال: ومَا عسَ أن

صَ هذا 
َ
ق
َ
م الله، كما ن

ْ
ي عِل
اس جميعًا ف 

ر
م الن
ْ
العصفورُ مِن ماءِ البَحْر". وعلى هذا وعِل

 .  قِس جميع أسماء الله الحسب 

 العنض الثالث: أسماء الله غي  محصورة. 

 أسماء الله تعالَ غي  محصورة  بعدد  
ر
ي هذا المقام، أن

ا ف 
ً
ي أن نعلمه أيض

مما ينبع 

ي  ي الحديث الصحيح أن النب 
 
. قد ورد ف  و »قد قال: صلى الله عليه وسلم معي  

ا
ِ تِسْعَة

َّ
 لِلَّ
ر
تِسْعِي  َ إن

 
َ
ة
ر
لَ الجَن

َ
خ
َ
ا، مَن أحْصاها د

ً
 واحِد

ر
 إلَّ
ا
ة
َ
نر بعضُ الناس أن  .[2736]البخاري:  «اسْمًا، مِائ

َ
ظ

ل   وتسعي   اسمًا من توار
ا
ما المراد أن لله تسعة

ر
 من الحض، وليس كذلك؛ وإن

ٌ
هذا نوع

 ليس له أسما 
ر
ي بأن

ه ينال بذلك الجنة. وهذا لا يقض 
ر
 إلَ إحصائِها فإن

ر
ها؛ فإن َ ءَ غي 

ي حديث الكرب: صلى الله عليه وسلم رسول الله 
 به »قد قال ف 

َ
يت  اسم  هو لك، سَمر

ك بكلِّ
ُ
ل
َ
أسأ

ي علمِ الغيبِ 
 به ف 

َ
رْت
َ
ا مِن خلقِك أو استأث

ً
ه أحد

َ
مْت
َّ
ي كتابِك، أو عل

ه ف 
َ
سَك، أو أنزَلت

ْ
نف

ك
َ
 [. 3712]رواه أحمد:  «عند



 

 
ً
مَ بعض عباده شيئ

َ
مْ بها فدلر ذلك على أن الله ربما أعْل

َ
ا من أسمائه لم يَعْل

ا. 
ً
 آخرون، ربما استأثر الله تعالَ ببعض الأسماء لم يُطلِع عليها أحد

 ّ ي  صلى الله عليه وسلم: »فأسماء الله تعالَ غي  محصورة بعدد،؛وإنما قول النب 
ا
ِ تِسْعَة

َّ
 لِلَّ
ر
إن

 
َ
ة
ر
لَ الجَن

َ
خ
َ
ا، مَن أحْصاها د

ً
 واحِد

ر
 إلَّ
ا
ة
َ
، من جنس [2736]البخاري:  «وتِسْعِي  َ اسْمًا، مِائ

ي عدم 
 عندي مائة دينار قد أعددتها للنفقة أو للصدقة"، هذا لا يعب 

ر
قول أحدنا: "إن

 وجود مال له سِواها. 

 العنض الرابع: أسماء الله توقيفية. 

 أسماء الله تعالَ توقيفية لا مجال 
ر
ي باب قواعد الأسماء، أن

ر ف  ا مما يُقرر
ً
أيض

يُسمَّي الله تعالَ بغي  ما سمَّ به نفسه، كما يفعل للعقل فيها؛ أي أنه ليس لأحد أن 

الفلاسفة حينما يقولون: العلة الفاعلة، أو المتكلمون حينما يقولون: واجب الوجود، 

هم ممن يصطنعوا له أسماء. فيُقال: بل أسماء الله تعالَ توقيفية، نقف فيها  أو غي 

 عند موارد النصوص، لا نزيد فيها ولا ننقص. 

 الله أعلم بنفسه  فلا يجوز لأحد 
ر
أن يُضيف إلَ الله اسمًا لم يُسَمِّ به نفسَه، فإن

ا من خلقه؛ فوجب الاقتصار على ذلك وعدم 
ً
ه، وأادق قِيلا وأحسن حديث وبغي 

الخروج عنه، وليس للعقل أن يَفرِض أسماء من تلقاء نفسه وينسبَها إلَ الله عز 

 هذا من القول على الله بغي  علم، وق
ر
َ د قال سبحانه: ﴿وجل، فإن ي

ِّ
مَ رَئ 
مَا حَرر

ر
لْ إِن
ُ
ق

 
ِّ َ مْ يُي 
َ
وا بِالِله مَا ل

ُ
كِ
ْ
شَّ
ُ
ن ت
َ
 وَأ
ِّ
حَق
ْ
ِ ال
ْ
ي 
َ
َ بِغ ي
ْ بَع 
ْ
مَ وَال

ْ
ث ِ
ْ
نَ وَالإ

َ
هَا وَمَا بَط

ْ
هَرَ مِن

َ
وَاحِشَ مَا ظ

َ
ف
ْ
لْ ال

 
َ
مُون
َ
عْل
َ
 ت
َ
 اِلله مَا لَّ

َ
وا عَلى

ُ
ول
ُ
ق
َ
ن ت
َ
ا وَأ
ً
ان
َ
ط
ْ
 .[33]الأعراف:  ﴾بِهِ سُل

، وقد قال  م 
ْ
عى اسمًا لله لم يُسَمِّ به نفسَه فقد قال على الله بغي  عِل

ر
فمن اد

 سبحانه وتعالَ: ﴿
َ
ئِك
َ
وْل
ُ
لُّ أ
ُ
 ك
َ
اد
َ
ؤ
ُ
ف
ْ
بَضََ وَال

ْ
مْعَ وَال  السر

ر
مٌ إِن

ْ
 بِهِ عِل

َ
ك
َ
يْسَ ل

َ
فُ مَا ل

ْ
ق
َ
وَلا ت

 
ا
ولَّ
ُ
 مَسْئ

ُ
ه
ْ
 عَن
َ
ان
َ
 .[36]الإشاء:  ﴾ك

 

 

  



 

 

 وحدة الثانية: أقسام صفات الله.لالدرس السادس من ا

 

ي )  ��
 (للمشاهدة هنا  اضغطرابط الدرس المرئ 

 عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من ستة عناصر. 

 العنض الأول: أقسام افات الله عز وجل.  ●

: افة الكلام.  ● ي
 العنض الثائ 

 العنض الثالث: افة الاستواء.  ●

 العنض الرابع: افة المحبة.  ●

 العنض الخامس: افة الفرف.  ●

 س: موقفنا من الأسماء والصفات. العنض الساد ●

 العنض الأول: أقسام افات الله عز وجل. 

 عن الإيمان بأسماء الله وافاته، وافات الله تعالَ 
ا
لازال الحديث متصلً

؛ كما قال سبحانه: ﴿  ذلك أنه تعالَ قد واف نفسه بالصفات الحسب 
ُ
 يُرِيد

َ
ان
َ
مَن ك

 جَمِيعًا
ُ
ة عِزر
ْ
ِ ال
َّ
ِ
َ

 فَلِل
َ
ة عِزر
ْ
ُّ ، والعزة واف، وكما قال سبحانه: ﴿[10فاطر: ] ﴾ال ي ِ

ب 
َ
غ
ْ
 ال
َ
ك وَرَبُّ

حْمَةِ  و الرر
ُ
 أفعاله سبحانه وتعالَ تدل على [133]الأنعام:  ﴾ذ

ر
، والرحمة واف، كما أن

 قيام الصفات به كقوله: ﴿
َ
مُ اليُشَّْ ﴿ [22]الفجر:  ﴾وجَاءَ ربّك

ُ
ُ بِك
َّ
 اللَّ
ُ
[ 185]البقرة:  ﴾يُرِيد

ي جميع  ونحو هذا، فإنها 
ء وتدل على إثبات الإرادة، وهكذا ف  ي تدل على إثبات المج 

 أفعاله سبحانه. 

: افات ذاتية،   افات الله تعالَ تنقسم إلَ قسمي   رئيسيي  
ر
م أن
َ
عْل
َ
ي أن ن

وينبع 

 وافات فعلية. 

لو الرب افاته الذاتيةفأما  -
ُ
صور خ

َ
ي لا يُت

: فهي الملازمة لذاته سبحانه، البر

 
ْ
ها عن

ُ
ه كصِفات: العلم والقدرة والسمع والبض والحياة والإرادة منها، وانفكاِ

https://youtu.be/GATRz8XgJI4
https://youtu.be/GATRz8XgJI4
https://youtu.be/GATRz8XgJI4
https://youtu.be/GATRz8XgJI4
https://youtu.be/GATRz8XgJI4
https://youtu.be/GATRz8XgJI4
https://youtu.be/GATRz8XgJI4
https://youtu.be/GATRz8XgJI4
https://youtu.be/GATRz8XgJI4
https://youtu.be/GATRz8XgJI4


 

ي هي ملازمة لذاته سبحانه. ولا يمكن أن 
والكلام، ونحو ذلك من الصفات البر

ي حال  دون حال. 
 يخلو الرب منها ف 

 الله تعالَ الصفات الفعليةوأما  -
ر
: فهي المتعلقة بمشيئته وحكمته، بمعب  أن

صف بها مبر شاء كيف شاء 
ر
إذا شاء، بما تقتضيه حكمته، والله سبحانه يت

ال لما يريد كما أخي  عن نفسه، فله سبحانه أن يفعل ما شاء مبر  وتعالَ فعر

مثل لذلك بقول الله تعالَ: ﴿
ُ
اشاء، ون

ّ
ا اَف

ّ
 اَف

ُ
ك
َ
 والمل

َ
؛ [22]الفجر:  ﴾وجَاءَ ربّك

ء يكون يوم القيامة لفصل القضاء بي   العباد؛  ي ء مج  ي  هذا المج 
ر
بمعب  أنه فإن

صاف الله تعالَ 
ِّ
لر على ات

َ
ما يقع حسب مشيئتِه يوم القيامة. فد

ر
بعد لم يقع وإن

ا يليق بجلاله، ولا يجوز بحال  من الأحوال تحريف هذه 
ً
بهذا الواف اتصاف

ي ذات الآية: ﴿
ء ملائكته، فإن الله قد قال ف  ي ء أمره أو مج  ي وجَاءَ الصفة إلَ مج 

 
ُ
ك
َ
 والمل

َ
ي  ﴾. وكذا قولربّك  ليلة  إلَ السماءِ الدنيا ، حي   صلى الله عليه وسلم: »النب 

نا كلر لُ ربُّ يي  

 الليلِ الآخرِ 
ُ
 مِن افاته [، 785، ومسلم: 7494]البخاري:  «يبقر ثلث

ر
فدلر على أن

ول، حبر بلغت الأحاديث فيها مبلغ  الفعلية المتعلقة بمشيئته افة الي  

 تعالَ نزول يليق به لا يلزم منه أي ن
َّ
وعٍ من أنواع النقص أو مماثلة التواتر، فَِلِل

ء.  ، وكل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك، فالله تعالَ ليس كمثله شَي
 المخلوقي  

مر من 
َ
فالصفات المتعلقة بمشيئته سبحانه يقال عنها: افات فعلية، وث

ي باعتبار أو فِعلىي باعتبار. 
ه ذائر
ر
 الصفات ما يُقال عنه إن

: افة الكلام.  ي
 العنض الثائ 

 افة الكلام يقال عنها: قديمة النوع حادثة الآحاد؛ أي بمعب  أن الله تعالَ 
ر
إن

لم يزل مُتكلمًا منذ الأزل ولا يزال سبحانه متكلمًا يتكلم مبر شاء كيف شاء. دليل ذلك 

 أن الله تعالَ قد قال: ﴿
ُ
ه  رَبُّ
ُ
مَه
َّ
ل
َ
ا وَك
َ
اتِن
َ
ا جَاءَ مُوشَٰ لِمِيق مر

َ
دلر ذلك ، ف[143]الأعراف:  ﴾وَل

تلى عليه هذه الآية أن 
ُ
ح ت
ُ
ي ق ء، هكذا يفهم كل عرئ  ي على أن الكلام وقع بعد المج 

ء. فقد كلم الله موش عند جبل الطور كما أخي  عن نفسه بكلام  ي الكلام وقع بعد المج 

 . ي يليق بجلاله وعظمته لا يماثل كلام المخلوقي  
 حقيقر



 

ة باعتبار ذاتية باعتبار فيقال عن مثل هذه الصفات: إنها  ذاتية من ؛ أي ، فعلير

 .فِعلية من حيث تجدد آحادها وأفرادها، و حيث أال اتصاف الرب بها 

 العنض الثالث: افة الاستواء. 

ي ستة 
ه استوى على العرش، قال ف 

ر
ي سبعة مواضع من كتابه بأن

لقد أخي  الله ف 

 العَرْشِ منها: ﴿
َ
وَى عَلى

َ
مر اسْت

ُ
ي موض[54]الأعراف:  ﴾ث

 العَرْشِ ع: ﴿. وقال ف 
َ
حْمَنُ عَلى الرر

وَى
َ
 [5]طه:  ﴾اسْت

َ
بَت
ْ
ا يليق بجلاله وعظمته، فيجب أن يُث ، ومعب  استوى أي: علا علوًّ

 على هذه النصوص بأي نوعٍ من 
ٌ
 يتجب  أحد

ر
لله سبحانه وتعالَ ما أثبت لنفسه، وألَّ

ي الإثبات: كالتمثيل وال
تكييف؛ أو من أنواع الجنايات سواء كانت من جهة المبالغة ف 

يه: كالتحريف والتعطيل. بل يلزم طريق الوسَط الذي كان عليه سلف هذه  جهة التي  

يه  بلا تعطيل.   
 الأمة من: إثبات  بلا تمثيل، وتي 

 العقل لا 
ر
ف امرؤ افة الاستواء بقوله: كذا وكذا وكذا. فإن فلا يجوز أن يُكيِّ

، كم ف افات رب العالمي   ي الجانب المقابل يُحيط ولا يُطيق أن يُكيِّ
ا أنه لا يجوز ف 

 ذلك يلزم منه تشبيهَه بالمخلوقي   
ر
عٍ من أن

ر
عيها مُد

ر
نق  هذه الصفة لدعوة يد

ُ
أن ت

 هذا ليس بلازم. فقد أخي  الله تعالَ عن نفسه بأن: ﴿
ر
ءٌ فإن ْ ي

َ
لِهِ شَ

ْ
مِث
َ
يْسَ ك

َ
]الشورى:  ﴾ل

ُ ، وقال إثرها: ﴿[11 بَصِي 
ْ
مِيعُ ال وَ السر

ُ
 مجموع الجملتي   يأمر [11ورى: ]الش ﴾وَه

ر
، فكأن

 أن يُثبِتوا ما أثبت لنفسه من سمع أو بض أو غي  ذلك على وجه لا يماثل 
َ
بها العباد

ي المُسمَّر وهذا أمر سائغ بي   
 
ي الاسم لا يلزم منه الاتفاق ف

 
؛ فإن الاتفاق ف المخلوقي  

به يد مخلوق آخر مع المخلوقات، فإن من المخلوقات ما يكون لها يد، ولكنها لا تش

ي الاسم. 
 الاتفاق ف 

ي 
وكذلك الصفات الأخرى من الصفات الفعلية والمعنوية لا يلزم من الاتفاق ف 

، فإذا كان هذا التفاوت بي   المخلوقات نفسها فكيف بي    ي المُسمَّر
الاسم الاتفاق ف 

 الخالق والمخلوق؟! 



 

 العنض الرابع: افة المحبة. 

ة  ذِينَ حقيقية، فقال سبحانه: ﴿لقد أثبت الله لنفسه محبا
َّ
َ يُحِبُّ ال

َّ
 اللَّ

ر
إِن

رْاُوصٌ   مر
ٌ
يَان
ْ
هُم بُن

ر
ن
َ
أ
َ
ا ك
ًّ
ي سَبِيلِهِ اَف ِ

 ف 
َ
ون
ُ
اتِل
َ
َ ، وقال سبحانه: ﴿[4]الصف:  ﴾يُق

َّ
 اللَّ

ر
إِن

مُحْسِنِي  َ 
ْ
سِطِي  َ ﴿ [،195]البقرة:  ﴾يُحِبُّ ال

ْ
مُق
ْ
َ يُحِبُّ ال

َّ
 اللَّ

ر
 ، وقال: [9]الحجرات:  ﴾إِن

﴿ 
ُ
ه
َ
ون هُمْ وَيُحِبُّ وْم  يُحِبُّ

َ
ُ بِق
َّ
ي اللَّ ِ

ئر
ْ
 يَأ
َ
سَوْف

َ
 .[54]المائدة:  ﴾ف

بِت لله تعالَ ما أثبت لنفسه من هذا الواف الشَّيف اللطيف، وهو 
ْ
ث
ُ
فن

. فإذا كانت محبة المخلوق  المحبة على وجه  لا يلزم منه لازم من لوازم المخلوقي  

 فهذا يتعلق بالمخل
ٌ
 وانعطاف

ٌ
ء، فإذا كانت فيها رقة  فليس كمثله شَي

ُ
ا الخالق وق؛ أمر

ذاته سبحانه لا تشبه الذوات، فصِفاته لا تشبه الصفات. وكذلك افة البغض وهي 

 الله تعالَ قد أضافها إلَ نفسه، قال الله عز وجل: ﴿
ر
 ضد المحبة، فإن

َ
ا عِند

ً
ت
ْ
َ مَق ُ ي 

َ
ك

 
َ
ون
ُ
عَل
ْ
ف
َ
 ت
َ
وا مَا لَّ

ُ
ول
ُ
ق
َ
ن ت
َ
ِ أ
َّ
ا والمقت هو: أشد البغض. وقال: ﴿ ،[3]الصف:  ﴾اللَّ مر

َ
ل
َ
ف

ا
َ
ون
ُ
هُمْ أي: أغضبونا ﴿ [55]الزخرف:  ﴾ءَاسف

ْ
ا مِن
َ
مْن
َ
ق
َ
، فدل ذلك على أن [55]الزخرف:  ﴾انت

 الله سبحانه وتعالَ يبغض أعداءه ويغضب عليهم. 

ا: ﴿
ً
الِ قال تعالَ أيض

َ
مُ خ
ر
هُ جَهَن

ُ
جَزَاؤ

َ
 ف
ً
دا عَمِّ

َ
 مُت
ً
مِنا
ْ
لْ مُؤ

ُ
ت
ْ
ضِبَ وَمَنْ يَق

َ
 فِيهَا وَغ

ً
دا

ابًا عَظِيمًا
َ
 عَذ
ُ
ه
َ
 ل
ر
عَد
َ
 وَأ
ُ
ه
َ
عَن
َ
يْهِ وَل

َ
ُ عَل
َّ
 تعالَ بغض وغضب يليق [93]النساء:  ﴾اللَّ

َّ
. فَِلِل

ا لا تشبه الذوات، 
ً
ثبت لله ذات

ُ
. فكما ن به سبحانه لا يماثل بغض وغضب المخلوقي  

ء م ثبت له افات لا تشبه الصفات ولا يلزم عليها شَي
ُ
ا ن
ر
 ن اللوازم البشَّية. فإن

 العنض الخامس: افة الفرف. 

ي  ي الحديث الصحيح: صلى الله عليه وسلم أخي  النب 
وبُ »ف 

ُ
وْبةِ عَبْدِهِ حِي   يت

َ
 بِت
ً
رَحا
َ
 ف
ُّ
شد
َ
 أ
َّ
للَّ

يِسَ 
َ
 فأ
ُ
ابُه  وشََ

ُ
يْها طعامُه

َ
 وعل
ُ
ه
ْ
 مِن
ْ
فلتت

ْ
، فان رْضٍ فلاة 

َ
تِهِ بِأ
َ
 راحِل

َ
 عَلى

َ
ان
َ
مْ ك
ُ
حَدِك
َ
يهِ مِنْ أ

ْ
إِل

 
َ
هَا، فأ

ْ
وَ مِن

ُ
 ه
ْ
 إِذ
َ
لِك
َ
ذ
َ
بَيْنما هوَ ك

َ
يِسَ مِنْ رَاحِلتِهِ، ف

َ
هَا، وقد أ

ِّ
ي ظِل
جَعَ ف 

َ
ط
ْ
 فاض

ا
جَرة

َ
 ش
ئرَ

 ،
َ
ك نا ربُّ

َ
نت عبْدِي وأ

َ
هُمر أ
َّ
رفِ: الل

َ
ةِ الف

ر
الَ مِنْ شِد

َ
مر ق
ُ
خذ بِخطامِهَا ث

َ
أ
َ
هُ، ف
َ
د
ْ
ائِمة عِن

َ
بِها ق

ةِ الفرف
ر
 مِنْ شِد

َ
أ
َ
ط
ْ
خ
َ
 .[6308ري: ، البخا4927]مسلم:  «أ



 

فرحًا للمخلوق وفرحًا للخالق، وهو الذي أنزل الله عليه: صلى الله عليه وسلم فأثبت رسول الله 

ء﴿ لِه شَي
ْ
يْسَ كمِث

َ
ثبت لله ما أثبت لنفسه، من هذا [11]الشورى:  ﴾ل

ُ
. فحاال ذلك أن ن

الواف الشَّيف الودود وهو واف الفرف، على وجه  يليق به لا يماثل فرف 

 فرف المخلو 
ر
؛ فإن ا فرف الخالق المخلوقي   يش ونحو ذلك؛ أمر

َ
ة وط

ر
ق قد يُصاحبه خِف

ه عن جميع هذه اللوازم.   ومُي  ر
ٌ
أ ر َ  فمُي 

 العنض السادس: موقفنا من الأسماء والصفات. 

زُوم ما كان عليه السلف 
ُ
 الطريق السليم والمَهْيَعَ الرشيد، هوَ ل

ر
وبالجملة فإن

، وتابعيهم بإح سان إلَ يومنا هذا، من الاعتصام الصالح من الصحابة، والتابعي  

ة وإجرائِها على ظواهرها اللائقة بالله عز وجل، وعدم 
ر
ن بنصوص الكتاب والسُّ

ء من التحريف أو التعطيل أو  ء  من التمثيل أو التكييف، أو بسَي التعرض لها بسَي

 من أنواع التعطيل، وهو أن يدعىي مدعٍ أننا لا نعلم
ٌ
 التجهيل نوع

ر
 التجهيل؛ وذلك أن

ا، والواقع أنه ليس 
ً
ي فعله هذا تفويض

سمَِّّ
ُ
معب  ما أخي  الله تعالَ عن نفسه، ون

له وإدراك معانيه، فقال 
ُّ
بتفويض، فإن الله سبحانه وتعالَ أنزل كتابه وأمر بتعق

رُوا آيَاتِهِ سبحانه: ﴿ بر
ر
 لِيَد

ٌ
 مُبَارَك

َ
يْك
َ
اهُ إِل
َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
ابٌ أ

َ
 [29]ص:  ﴾كِت

ً
ِ الله شيئ

ا . لم يستيَ 

 وقال: ﴿
َ
ون
ُ
عْقِل
َ
مْ ت
ُ
ك
َّ
عَل
َ
ا ل ا عَرَبِيًّ

ً
رْآن
ُ
اهُ ق
َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
ا أ
ر
ا من  [2]يوسف:  ﴾إِن

ً
ي شيئ

دون أن يستثب 

ل، وقال سبحانه: ﴿
ُّ
 التعق

َ
ون
ُ
عْقِل
َ
مْ ت
ُ
ك
َّ
عَل
َّ
ا ل ا عَرَبِيًّ

ً
رْآن
ُ
اهُ ق
َ
ن
ْ
ا جَعَل

ر
ِ  [3]الزخرف:  ﴾إِن

لم يستيَ 

ا، بل نع على من لم يتدبر وقال: ﴿
ً
هَاشيئ

ُ
ال
َ
ف
ْ
ق
َ
وب  أ

ُ
ل
ُ
 ق
َ
لى
َ
مْ ع
َ
 أ
َ
رْآن
ُ
ق
ْ
 ال
َ
رُون بر

َ
د
َ
لا يَت
َ
ف
َ
 ﴾أ

وْلَ ، وقال: ﴿[24]محمد: 
َ
ق
ْ
رُوا ال بر

ر
مْ يَد

َ
ل
َ
ف
َ
 .[68]المؤمنون:  ﴾أ

ي ما أخي  الله تعالَ 
فكان الواجب على أهل القرآن وأهل الإيمان أن يتدبروا معائ 

و ، و فيُثبِتوا ألفاظ النصوص به عن نفسه،
ُ
بِت
ْ
 عليها لغة العربيُث

ْ
ت
َّ
، ا معانيها كما دل

وجلو  ضوا الكيفية إلَ الله عزر حْصُل لهم السلامة، ويحصل لهم الصواب يُفوِّ
َ
؛ وب  هذا ت

ي آن واحد. 
 ف 

وننا القرآن 
ُ
رِئ
ْ
ثنا الذين كانوا يُق

ر
، قال: "حد ث أبو عبد الرحمن السلمَّي

ر
حد

يتجاوزون عشَّة آيات حبر كعثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، أنهم كانوا لا 



 

، وما فيهن من العلم والعمل" قال: "فأوتينا القرآن والعلم والعمل". هذه  نر
ُ
يتعلمُوه

 طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعي   والتابعي   لهم بإحسان. 

سِبه أهل التجهيل الذين يُسمون أنفسهم: أهل التفويض إلَ السلف، 
ْ
ا ما يَن وأمر

 محْضٌ ودع
ٌ
وة باطلة وتقويلهم بما لم يقولوا؛ حبر قال شيخ الإسلام ابن تيمية فخطأ

 مقالة أهل 
ر
رحمه الله بعد أن حك مقالة أهل التفويض، قال: "فتبي ر  بذلك أن

نة واتباع السلف، من شَ مقالات أهل  التفويض الذين يزعمون الانتساب إلَ السُّ

 البدع والإلحاد". 

بِت ما أثبت الله
ْ
ث
ُ
ي ما نق  الله عن نفسه فعلينا أن ن ِ

ق 
ْ
ن
ُ
ي كتابه، وأن ن

 لنفسه ف 

بِت ما أثبت له نبيه 
ْ
ث
ُ
ي كتابه، وأن ن

ي ما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم ف 
تِه، وأن ننق 

ر
ي سُن

ي صلى الله عليه وسلم ف 
ف 

ته من غي  تحريف ولا تعطيل، ومن غي  تكييف ولا 
ر
سُن

  تمثيل. 



 

 

 

 

 

 

 الوحدة الثالثة: الإيمان بالملائكة والكتب والرسل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : تعريف الإيمان بالملائكة.الوحدة الثالثةالدرس الأول من 

 

ي )   ��
 ( للمشاهدة هنا  اضغطرابط الدرس المرئ 

 عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من أربعة عناصر. 

 العنض الأول: من هم الملائكة.  ●

●  . ي : عالم الملائكة عالم غيب  ي
 العنض الثائ 

 العنض الثالث: خلق الملائكة.  ●

 العنض الرابع: عمل الملائكة.  ●

 م الملائكة. العنض الأول: من ه

ي من أركان الإيمان كما قال الله عز وجل: ﴿  
لٌّ الإيمان بالملائكة هو الركن الثائ 

ُ
ك

بِهِ وَرُسُلِهِ 
ُ
ت
ُ
تِهِ وَِ

َ
ِ وَمَلائِك

َّ
يل: صلى الله عليه وسلم ، وكما قال نبيه [285]البقرة:  ﴾آمَنَ بِاللَّ ي حديث جي 

ف 

« ِ
َّ
مِنَ باللَّ

ْ
ؤ
ُ
 أن ت

ُ
ي عنِ الإيمانِ. قالَ: الإيمان

ئ  تبِهِ، ورسلِهِ، قالَ: أخي 
ُ
تِهِ، وَِ

َ
، وملائِك

ه هِ وشَِّ ِ هِ؛ خي 
ِّ
  .[9، مسلم: 4777]البخاري:  «واليومِ الآخرِ، والقدرِ كل

ط الضوء على هذا الركن الركي   من أركان الإيمان، الذي لا يشعر كثي  
ِّ
وسنسل

 . ي
 من المسلمي   بأهميته، ولا يعيشون آثاره كما ينبع 

ك، وهو مأخوذ من من الملائكة؟ الملائكة: جم
َ
ي اللغة: مَأل

ك، وأاله ف 
َ
ع مَل

ة أي: الرسالة. 
َ
وك
ُ
 الأل

: الاعتقاد الجازم بأن الله تعالَ  ي
ي الااطلاف: فإن الإيمان بالملائكة يعب 

وأما ف 

ي عبادته، وأعطاهم القوة على 
، خلقهم من نور، وسخرهم ف  ا مُكرمي  

ً
قد خلق عباد

هَ ذلك ﴿
ر
يْلَ وَالن

َّ
 الل
َ
حُون  يُسَبِّ

َ
ون ُ
يرُ
ْ
 يَف
َ
 [20]الأنبياء:  ﴾ار لَّ

ا
ي الواقع يتضمن جملً

. وهذا ف 

، وأنهم مخلوقون من نور، وأنهم اافون  ي من مفردات الإيمان، أنهم عالم غيب 

 مسبحون. 

https://youtu.be/Y9VuylAeO0o
https://youtu.be/Y9VuylAeO0o
https://youtu.be/Y9VuylAeO0o
https://youtu.be/Y9VuylAeO0o
https://youtu.be/Y9VuylAeO0o
https://youtu.be/Y9VuylAeO0o
https://youtu.be/Y9VuylAeO0o
https://youtu.be/Y9VuylAeO0o
https://youtu.be/Y9VuylAeO0o
https://youtu.be/Y9VuylAeO0o


 

 . ي : عالم الملائكة عالم غيب  ي
 العنض الثائ 

ي أي  هُم عالم غيب 
َ
 مكرمون. ف

ٌ
ي وأنهم عباد نعتقد أن هؤلاء الملائكة عالم غيب 

ا نؤمن بهم لا 
ر
يقعون تحت الحواس؛ فلا نبضهم بأعيننا، ولا نسمعهم بآذاننا، ولكن

ون، ليس لهم 
ُ
فِق
ْ
من باب الإيمان بالغيب، وهم عباد مُكرَمون خاضعون لرب  هم مُش

ء، قال تعالَ: ﴿  من خصائص الربوبية والألوهية شَي
ُ
ه
َ
ا سُبْحَان

ً
د
َ
حْمَنُ وَل  الرر

َ
ذ
َ
خ
ر
وا ات
ُ
ال
َ
وَق

 
ٌ
 بَلْ عِبَاد

َ
رَمُون

ْ
ك   * مُّ

َ
ون
ُ
مْرِهِ يَعْمَل

َ
م بِأ
ُ
وْلِ وَه

َ
ق
ْ
 بِال
ُ
ه
َ
ون
ُ
يْدِيهِمْ وَمَا  *لا يَسْبِق

َ
مُ مَا بَي ْ َ أ

َ
يَعْل

 
َ
ون
ُ
فِق
ْ
يَتِهِ مُش

ْ
ش
َ
نْ خ م مِّ

ُ
 وَه

ض َ
َ
 لِمَنِ ارْت

ر
 إِلا
َ
عُون

َ
ف
ْ
هُمْ وَلا يَش

َ
ف
ْ
ل
َ
وقال  .[28-26]الأنبياء:  ﴾خ

اتِبِي  َ سبحانه: ﴿
َ
  *كِرَامًا ك

َ
ون
ُ
عَل
ْ
ف
َ
 مَا ت

َ
مُون
َ
ا ما [12-11]الانفطار:  ﴾يَعْل

ً
، وقال وااف

وجل: ﴿ ي  هم من الخضوع والخشية من رب  هم عزر وا يعير
ُ
ال
َ
هِمْ ق وب  ِ

ُ
ل
ُ
 عَن ق

َ
زِّع
ُ
ا ف
َ
حَبرر إِذ

 ُ بِي 
َ
ك
ْ
ُّ ال عَلِىي

ْ
وَ ال
ُ
 وَه
ر
حَق
ْ
وا ال
ُ
ال
َ
مْ  ق

ُ
ك الَ رَبُّ

َ
ا ق
َ
فهم عباد ليس لهم من  .[23]سبأ:  ﴾مَاذ

ون من عابديهم يوم القيامة حي   يقول خصا
ُ
ؤ ء، ولهذا يتي ر ئص الربوبية والألوهية شَي

 لهم الرب سبحانه: ﴿
َ
ون
ُ
وا يَعْبُد

ُ
ان
َ
مْ ك
ُ
اك لاءِ إِير

ُ
ؤ
َ
ه
َ
ا مِنْ  *أ

َ
ن  وَلِيُّ

َ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ك
َ
وا سُبْحَان

ُ
ال
َ
ق

ونِهِمْ 
ُ
ؤون من عابديهم الذين أشَكوا بعبادتهم مع الله[41-40]سبأ:  ﴾د  عز . فهم يتي 

ء، وإنما هم  وجل، ليس لهم من خصائص الربوبية من الخلق والملك والتدبي  شَي

ذون لما يأمرهم به الله عز وجل؛ كما قال سبحانه وتعالَ: ﴿
ِّ
ا مُنف

ً
رْق
َ
ازِعَاتِ غ

ر
 *وَالن

ا 
ً
ط
ْ
ش
َ
اتِ ن

َ
اشِط

ر
ابِحَاتِ سَبْحًا  *وَالن ا  *وَالسر

ً
اتِ سَبْق

َ
ابِق السر

َ
رَا *ف بِّ

َ
مُد
ْ
ال
َ
مْرًاف

َ
 ﴾تِ أ

 ، كل ذلك بأمر الله تعالَ وتوجيهه. [5-1]النازعات: 

 العنض الثالث: خلق الملائكة. 

ي الملائكة الكرام، أنهم مخلوقون من نور، وأنهم أولو 
مما يجب أن نعتقده ف 

 أجنحة على هيئات عظيمة متنوعة. 

ا حديث أنهم مخلوقون من نور فقد دلر على ذلك ما رواه الإمام مسلم من  أمر

ي الله عنها أن رسول الله 
 »قال: صلى الله عليه وسلم عائشة رص 

ر
ورٍ، وخلق الجان

ُّ
 من ن

ُ
تِ الملائكة

َ
لِق
ُ
خ

فهم أجسام [. 2996]مسلم:  أي: من طي    «من مارِجٍ من نارٍ، و خلق آدمَ مِما وُاِفَ لكمْ 

 مستقل، ولا يوافون بذكورة ولا أنوثة، هذا 
ٌ
ميي   بل هم خلق

َ
نورانية ليسوا كالآد



 

أنهم أي يوافوا بالذكورة والأنوثة، فمن اعتقد أن الملائكة بنات الله فقد ليس من ش

أعظم على الله الفِرْيَة، وقال على الله بغي  علم، كما كان المشَّكون يزعمون أن الله 

 مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًااتخذ ااحبة من الجن فأنجبت له الملائكة: ﴿
ُ
ه
َ
وا ل
ُ
 ﴾وَجَعَل

 كفرٌ صري    ح. ، دعوة باطلة و [15]الزخرف: 

اطِرِ كذلك هم أولو أجنحة، أي أاحاب أجنحة، قال الله تعالَ: ﴿
َ
ِ ف
َّ
 لِلَّ
ُ
حَمْد

ْ
ال

قِ 
ْ
ل
َ
خ
ْ
ي ال ِ
 ف 
ُ
 يَزِيد

َ
 وَرُبَاع

َ
ث
َ
لً
ُ
ب َ وَث

ْ
ث جْنِحَة  مر

َ
ولَِي أ
ُ
 أ
ا
ةِ رُسُلا

َ
ئِك
َ
مَلً
ْ
رْضِ جَاعِلِ ال

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  السر

اءُ 
َ
 لَي صلى الله عليه وسلم: »، وقال [1]فاطر:  ﴾مَا يَش

َ
ذِن
ُ
 ما أ

ُ
ك  مِن حَملةِ العرشِ بُعْد

َ
م عن مل

ُ
ك
َ
ث
ِّ
حد
ُ
 أن أ

ِ سبعَمائةِ عام   ي 
ر
 الط
ُ
ق
َ
ذنِهِ وعُنقِهِ مخف

ُ
حمةِ أ

َ
، هذا ملك من [4727]أبو داود:  «بي  َ ش

ي  ي خلقه الله تعالَ صلى الله عليه وسلم ملائكة الرحمن. ورأى النب 
يل عليه السلام على اورته البر جي 

، مرة بأجياد له ستمائة جن  الأفق، ومرة كما قال الله تعالَ: عليه مرتي  
ر
اف قد سد

﴿ ٰ
َ
ه
َ
مُنت
ْ
رَةِ ال
ْ
 سِد

َ
رَى عِند

ْ
خ
ُ
 أ
ا
ة
َ
 رَآهُ ن زل

ْ
د
َ
ق
َ
 .[13]النجم:  ﴾وَل

ا خلق عظيم، لهم هيئات عجيبة هائلة ليس لأحد أن يتخيلها، أو أن   
ً
فهم إذ

ضِ 
َ
ي ِ بها بما أخي  الله تعالَ به فقط، ويَق

ْ
فلا يتجاوز ذلك  يصفها، وأن يرسمها بل يُخ

 بغي  علم. 

 العنض الرابع: عمل الملائكة. 

ي 
ي الملائكة أنهم اافون مسبحون، أي مُنهمكون ف 

مما يجب أن نعتقده ف 

 طاعة الله عز وجل، قال تعالَ: ﴿
َ
ون
ُّ
اف حْنُ الصر

َ
ن
َ
ا ل
ر
  *وَإِن

َ
حُون مُسَبِّ

ْ
حْنُ ال

َ
ن
َ
ا ل
ر
 ﴾وَإِن

كرام الااطفاف عند رب  ها، قال الله عز . فمن شأن الملائكة ال[166-165]الصافات: 

اوجل: ﴿
ًّ
ا اَف

ًّ
 اَف

ُ
ك
َ
مَل
ْ
 وَال
َ
ك  كما صلى الله عليه وسلم: »، وقال نبيه [22]الفجر:  ﴾وَجَاءَ رَبُّ

َ
ون
ُّ
صف
َ
ألا ت

ها؟ قال:   رب  ِّ
َ
د
ْ
صُفُّ الملائكة عِن

َ
ها؟ فقلنا: يا رسولَ اِلله وكيفَ ت  رَب  ِّ

َ
د
ْ
تصفُّ الملائكة عِن

 
َ
ون ااُّ ي الصف يتمون الصفوف الأول ويير
 [. 430]مسلم:  «ف 

ي هذه 
ا مُنهمكون بالتسبيح، وذلك أن الله تعالَ استعملهم ف 

ً
كما أنهم أيض

كة بينهم، قال الله تعالَ: ﴿ يْلِ العبادة العظيمة، وهي عبادة مشير
َّ
 بِالل
ُ
ه
َ
 ل
َ
حُون يُسَبِّ



 

 
َ
مُون
َ
 يَسْأ

َ
مْ لَّ
ُ
هَار وَه

ر
ون، لا يستحشّون، فلهم  [38]فصلت:  ﴾وَالن جَلٌ بالتسبيح لا يفير

َ
ز

  لا ينقطع. 



 

 

 أعمال الملائكة.الدرس الثاني من الوحدة الثالثة: 

 

ي )   ��
 ( للمشاهدة هنا  اضغطرابط الدرس المرئ 

 عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من تمهيد وعنضين. 

 العنض الأول: أعمال الملائكة ووظائفهم.  ●

: الة الملائكة بنا.  ● ي
 العنض الثائ 

 تمهيد. 

ي محجوبون عن لا يتم الإيمان بالملائكة، حبر ن عتقد أنهم عالم غيب 

المشاهدة: ليسوا تحت وسائل الحس البشَّية، ويدل على ذلك: أن الله تعالَ قال: 

حْجُورً ﴿  حِجْرًا مر
َ
ون
ُ
ول
ُ
مُجْرِمِي  َ وَيَق

ْ
ل
ِّ
ى يَوْمَئِذ  ل َ

ْ
 لا بُشَّ

َ
ة
َ
مَلائِك

ْ
 ال
َ
 [،22]الفرقان: ا﴾ يَوْمَ يَرَوْن

 لهم. ومما لا يتم الإيمان بالملائكة إلا به أن فهم قد طلبوا رؤية الملائكة ولكن أ
ئ ر

 نعتقد بما أوكل الله تعالَ لهم من أعمال ووظائف. 

 العنض الأول: أعمال الملائكة ووظائفهم. 

كة لملائكة الرحمن وهي العبادة، عباد مكرمون يسبحون 
هناك وظيفة مشير

مّة وظائف خااة لبعضهم: 
َ
ون؛ ولكن ث

 الليل والنهار لا يفيرُ

أعظم هذه الوظائف ما يتعلق بالحياة، منها حياة القلوب، وذلك  -

ول بالوحي 
اءُ ، قال الله تعالَ: ﴿بالي ُّ 

َ
ش
ر
هْدِي بِهِ مَن ن

ر
ورًا ن
ُ
اهُ ن
َ
ن
ْ
وَلكِن جَعَل

ا
َ
ا كان كذلك [52]الشورى:  ﴾مِنْ عِبَادِن ، فالوحي هو روف القلوب، ولمر

يل عليه أسندت هذه الوظيفة إلَ سيد الملائكة وأشَف هم وهو جي 

 السلام. 

https://youtu.be/P2MPsojI-us
https://youtu.be/P2MPsojI-us
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ي يحصل بها  -
  عود الروف إلَ البدنومن ذلك حياة الأبدان، والبر

ُ
خ
ُ
حي   ينف

ي الصور، فتعود كل روف إلَ البدن الذي كانت 
إشافيل عليه السلام ف 

ي الدنيا. 
 تعمره ف 

ل حياة الأرض بالنباتومن ذلك  -
َّ
ه هو المُوك

ر
 أن
ْ
، وهي مهمة ميكائيل، إذ

ر، فيح
ْ
ط
َ
ول القطر حياة الأرض بالنبات؛ فلما كانت هذه بالق صل بي  

 الملائكة، 
َ
الوظائف الثلاث متعلقة بالحياة كان أاحابُها هم سادة

ائيل، وميكائيل، وإشافيل(.   )جي 

ومن الأعمال المُسندة لجمعٍ من الملائكة ملك الموت الذي وُكِل إليه  -

مَوْتِ ﴿ :قبض الأرواف
ْ
 ال
ُ
ك
َ
ل م مر
ُ
اك
ر
وَف
َ
لْ يَت
ُ
مْ ق

ُ
لَ بِك
ِّ
ذِي وُك

َّ
.  [11]السجدة:  ﴾ ال

 وأما قول الله تعالَ: ﴿
َ
ون
ُ
ط رِّ
َ
 يُف
َ
مْ لَّ
ُ
ا وَه
َ
ن
ُ
 رُسُل

ُ
ه
ْ
ت
ر
وَف
َ
  [،61]الأنعام:  ﴾ت

ر
فإن

 من الملائكة، ولكن هو قائِمُهم وسيدهم عليه 
ً
ك الموت أعوانا

َ
لِمَل

 السلام. 

وكل إلَ رضوان، وهو  -
ُ
كما جاء ذلك ؛  خازن الجنةومن مهام الملائكة ما أ

ي حديث احيح. 
 ف 

ي النار ﴿ تعذيب المشَّكي   ومن مهامهم  -
ي النار، تعذيب الكفار ف 

يْهَا ف 
َ
عَل

 َ
َ
 عَشَّ

َ
 ، قال الله تعالَ: ﴿[30]المدثر:  ﴾تِسْعَة

َ
 لَّ
ٌ
اد
َ
 شِد

ٌ
ظ
َ
 غِلً
ٌ
ة
َ
ئِك
َ
يْهَا مَلً

َ
عَل

 
َ
مَرُون

ْ
 مَا يُؤ

َ
ون
ُ
عَل
ْ
مْ وَيَف

ُ
مَرَه
َ
َ مَا أ

َّ
 اللَّ
َ
 .[6م: ]التحري ﴾يَعْصُون

، بتخلِيقه وتخطيطه، حبر إذا بلغ أربعة العناية بالجني   ومن مهامهم  -

أشهر تسور عليه الرحم، وأمره الله تعالَ بكتب أرب  ع كلمات: بكتب 

ي أو سعيد". 
 "رزقه، وأجله، وعمله، وشقر

ي آدمومن مهام الملائكة  -
بات الذين قال الله تعالَ حفظ بب 

ِّ
، وهم المُعق

بَ فيهم: ﴿
ِّ
 مُعَق

ُ
ه
َ
مْرِ اللهِ ل

َ
 مِنْ أ

ُ
ه
َ
ون
ُ
ظ
َ
فِهِ يَحْف

ْ
ل
َ
يْهِ وَمِنْ خ

َ
ِ يَد
 مِنْ بَي ْ 

ٌ
 ﴾ات

وا بينه وبي   قدر  [،11]الرعد: 
َّ
ي آدم حبر إذا جاء أمر الله خل

هُم حفظة لبب 
َ
ف

 الله. 



 

 ونضهم، قال الله تعالَ: ﴿ تثبيت المؤمني   ومن مهامهم  -
َ
ك  يُوحِي رَبُّ

ْ
إِذ

ي مَ 
ئ ِّ
َ
ةِ أ
َ
ئِك
َ
مَلً
ْ
 ال
َ
رُوا إِلَ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
وبِ ال

ُ
ل
ُ
ي ق ِ
ي ف  ِ
قر
ْ
ل
ُ
وا سَأ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
وا ال
ُ
ت بِّ
َ
ث
َ
مْ ف
ُ
عَك

ان  
َ
لر بَن
ُ
هُمْ ك
ْ
بُوا مِن ِ

اقِ وَاصر ْ
َ
عْن
َ ْ
 الأ
َ
وْق
َ
بُوا ف ِ

اصر ْ
َ
عْبَ ف  [. 12]الأنفال:  ﴾الرُّ

هوكذلك  - ي قي 
كان، سؤال الميت ف 

َ
ه أتاه مل ي قي 

 الميت إذا وُضِع ف 
ر
؛ فإن

ي حديث  حسر 
نه بعض أهل العلم، أن اسم أحدهم منكر والآخر ورد ف 

ي احيح مسلم أنهما يسألانه عن: 
. وأما أال المساءلة، فثابت ف  نكي 

ي  ، ونبب  ي
ي الله، والإسلام ديب  ربه، ودينه، ونبيه. فأما المؤمن فيقول: "رئ 

ي باب الإيمان باليوم الآخر. 
ي ف 
 محمد"؛ كما سيأئر

ا  -
ً
 والاستغفار لهم: ﴿ الدعاء للمؤمني   ومن مهامهم أيض

َ
ون
ُ
ذِينَ يَحْمِل

َّ
ال

ذِينَ 
َّ
 لِل
َ
فِرُون

ْ
غ
َ
 بِهِ وَيَسْت

َ
ون
ُ
مِن
ْ
هِمْ وَيُؤ  بِحَمْدِ رَب  ِّ

َ
حُون  يُسَبِّ

ُ
ه
َ
عَرْشَ وَمَنْ حَوْل

ْ
ال

 
َ
ك
َ
بَعُوا سَبِيل

ر
ابُوا وَات

َ
ذِينَ ت

َّ
فِرْ لِل

ْ
اغ
َ
مًا ف
ْ
 وَعِل
ا
حْمَة ء  رر ْ ي

َ
لر شَ

ُ
 ك
َ
ا وَسِعْت

َ
ن وا رَبر

ُ
آمَن

جَحِيمِ 
ْ
ابَ ال

َ
 [. 7]غافر:  ﴾وَقِهِمْ عَذ

: الة الملائكة بنا.  ي
 العنض الثائ 

ا 
ر
ي جميع أمورنا، ويحبون المؤمني   مِن

بالجملة، الملائكة الكرام يُخالطوننا ف 

ميي   بدأت منذ الوهلة الأولَ: ﴿
َ
 الة الملائكة بالآد

ر
بتونهم؛ بَلْ إن

َ
ضُونهم ويُث

ْ
 ويَن

ْ
وَإِذ

 لِ 
َ
ك الَ رَبُّ

َ
 ق

ا
ة
َ
لِيف
َ
رْضِ خ

َ
ي الأ ِ
ي جَاعِلٌ ف 

ةِ إِئ ِّ
َ
ئِك
َ
مَلا
ْ
م لم يزل الأمر كذلك  .[30]البقرة:  ﴾ل

ُ
ث

نوه، وما 
ر
لوه وكف موا أبانا آدم طريقة السلام، وكان من شأنهم أنهم غسر

َّ
هم عل

ر
حبر إن

ه، وحبر بعد  ي قي 
ي آدم من استيقاظه إلَ منامه، وحبر ف 

زالت الملائكة تصحب بب 

ل عليهم: ﴿موته، فإن  ، وتتي   ي آدم من المؤمني  
مُ الملائكة تستقبل بب 

ُ
يْك
َ
 عَل
ٌ
وْف
َ
 خ
َ
لَّ

 
َ
ون
ُ
حْزَن
َ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
يَوْمَ وَلَّ

ْ
ن ، وحينما يدخلون الجنة: ﴿[68]الزخرف:  ﴾ال يْهِم مِّ

َ
 عَل
َ
ون
ُ
ل
ُ
خ
ْ
يَد

 بَاب  
لِّ
ُ
 بَاب  ﴿ [،23]الرعد:  ﴾ك

لِّ
ُ
يْهِمْ مِنْ ك

َ
 عَل
َ
ون
ُ
ل
ُ
خ
ْ
 يَد
ُ
ة
َ
ئِك
َ
مَلً
ْ
مْ  وَال

ُ
ت ْ َ م بِمَا اَي 

ُ
يْك
َ
مٌ عَل

َ
سَلً

ارِ 
ر
َ الد ب 

ْ
نِعْمَ عُق

َ
 .[24-23]الرعد:  ﴾ف

ها 
َ
ي جميع أحوالنا وأمورنا، وتحفظ أعمالنا، وتكتب سيئ

نا ف 
ُ
نِف
َ
ت
ْ
ك
َ
فالملائكة ت

وْكل الله تعالَ لهم من 
َ
ها. فكان لزامًا على كل مؤمن أن يؤمِن بوجودهم، وبما أ

َ
وحَسَن



 

وغي  ذلك مما أخي  الله عنه ورسوله أعمال، وبِصِفاتهم 

  صلى الله عليه وسلم.



 

 

 لثة: تعريف الإيمان بالكتب.الدرس الثالث من الوحدة الثا

 

ي )  ��
 (للمشاهدة هنا  اضغطرابط الدرس المرئ 

 عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من ثلاثة عناصر. 

 العنض الأول: حقيقة الإيمان بالكتب.  ●

: من مقتضيات الإيمان بالكتب.  ● ي
 العنض الثائ 

. العنض الثالث: موقف ● ي العض الحالَي
 نا من الكتب ف 

 العنض الأول: حقيقة الإيمان بالكتب. 

لٌّ آمَنَ بِالِله الإيمان بالكتب أال عظيم من أاول الإيمان، قال تعالَ: ﴿
ُ
ك

بِهِ وَرُسُلِهِ 
ُ
ت
ُ
تِهِ وَِ

َ
يل. فما صلى الله عليه وسلم ، وكذا قال نبيه [285]البقرة:  ﴾وَمَلائِك ي حديث جي 

ف 

 المقصود بالإيمان بالكتب؟

 بهم؛ هو الا 
ا
 للناس ورحمة

ا
عتقاد الجازم بأن الله تعالَ أنزل من عنده كتبًا هداية

 إلَ آماد  متطاولة يأوَي إليه الناس ويرجعون إليه عند 
وذلك أن الكتاب يبقر

 بتحقيق جملة  من الأمور. 
ر
 الاختلاف، ولا يتم الإيمان بالكتب إلا

: من مقتضيات الإيمان بالكتب.  ي
 العنض الثائ 

ا. فهذه الكتب ليست من كلام رسول  أن نعل -
ًّ
 من عند الله حق

ٌ
لة م بأنها مي  

، فقد قال الله تعالَ:  ما هي كلام رب العالمي  
ر
ولا من كلام ملك، وإن

ا ﴿
َ
ه
ْ
ذ
ُ
خ
َ
ء  ف ْ ي

َ
لِّ شَ

ُ
 لِك
ا
صِيْلً

ْ
ف
َ
 وَت
ا
ة
َ
ء  مَوْعِظ ْ ي

َ
لِّ شَ

ُ
وَافِ مِنْ ك

ْ
ل
َ
ي الأ ِ
 ف 
ُ
ه
َ
ا ل
َ
بْن
َ
ت
َ
وَِ

وْمَ 
َ
مُرْ ق
ْ
ة  وَأ
ور
ُ
حْسَنِهَابِق

َ
وْا بِأ
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
 يَأ
َ
اهُ وكذا قال: ﴿ .[145]الأعراف:  ﴾ك

َ
يْن
َ
وَآت

نجِيلَ  ِ
ْ
وفُ الأمِي  ُ ، وقال عن محمد: ﴿[46]المائدة:  ﴾الإ زَلَ بِهِ الرُّ

َ
  *ن

َ
عَلى

ذِرِينَ 
ْ
مُن
ْ
 مِنَ ال

َ
ون
ُ
ك
َ
 لِت
َ
بِك
ْ
ل
َ
ٍ  *ق

ٍّ مُبِي   ي ، [195 -193]الشعراء:  ﴾بِلِسَان  عَرَئ ِ

https://youtu.be/Z7U8cGST90A
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عَ الطريق على كل وهذا الاعتقاد 
َ
ط
ْ
يعطيها افة القداسة والعصمة، ويق

من أراد أن ينال منها بوجه  من الوجوه، وأن يُخضِعها لمعاول النقد 

 والظن، وما أشبه ذلك. 

الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه، وما لم نعلم اسمه فإننا نؤمن به  -

 الله تعالَ أنزل العديد من كتبه، لكن
ر
: وذلك أن

ا
ه سبحانه لم يسمِّ إجمالَّ

ها؛ فما عَلِمْنا اسمَه وجب علينا أن نؤمن به باسمه، وما لم 
َ
لنا إلا بعض

ي بالإيمان المُجمل به. 
 نعلم باسمه فإننا نكتق 

الذي أنزله الله تعالَ على  القرآن العظيموأعظم كتب الله عز وجل 

ابِ وَمُهَيْمِ محمد: ﴿
َ
كِت
ْ
يْهِ مِنْ ال

َ
ا لِمَا بَي ْ َ يَد

ً
يْهِ مُصدق

َ
ا عَل
ً
 .[48]المائدة:  ﴾ن

وهو الذي أنزله الله تعالَ على عيس عليه السلام:  الإنجيلوقبله 

ى ﴿
ا
د
ُ
وْرَاةِ وَه

ر
يْهِ مِنَ الت

َ
مَا بَي ْ َ يَد

ِّ
ا ل
ً
ق
ِّ
ورٌ وَمُصَد

ُ
ى وَن

ا
د
ُ
نجِيلَ فِيهِ ه ِ

ْ
اهُ الإ

َ
يْن
َ
وَآت

قِي  َ 
ر
مُت
ْ
 لِل
ا
ة
َ
وهو الذي أنزله الله على  اةالتور وقبله:  .[46]المائدة:  ﴾وَمَوْعِظ

 موش عليه السلام: ﴿
َ
ون بِيُّ

ر
مُ بِهَا الن

ُ
ورٌ يَحْك

ُ
ى وَن

ا
د
ُ
 فِيهَا ه

َ
وْرَاة
ر
ا الت
َ
ن
ْ
نزَل
َ
ا أ
ر
إِن

ابِ 
َ
وا مِن كِت

ُ
حْفِظ

ُ
حْبَارُ بِمَا اسْت

َ ْ
 وَالأ

َ
ون انِيُّ بر وا وَالرر

ُ
اد
َ
ذِينَ ه

َّ
مُوا لِل

َ
سْل
َ
ذِينَ أ

َّ
ال

يْ 
َ
وا عَل

ُ
ان
َ
اءَ اِلله وَك

َ
هَد
ُ
. كما أنزل الله تعالَ على داود عليه [44]المائدة:  ﴾هِ ش

بُورًافقد قال الله تعالَ: ﴿ الزبور،السلام 
َ
 ز
َ
اوُود
َ
ا د
َ
يْن
َ
 [. 55]الإشاء:  ﴾وَآت

ي هذه  
ي آدم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وف 

إذن لم يزل الله تعالَ يتعاهد بب 

دلة، والآداب الرفيعة، والأخلاق القويمة ما الكتب من الأخبار الصادقة، والشَّائع العا

ء  ا لكل شَي
ً
بَه بإنزال القرآن العظيم، تبيان

ُ
ج الله تعالَ كت  للآدميي   عنه. وقد تور

لا غِب ا

ورِ وهدى ورحمة وموعظة: ﴿
ُ
د ي الصُّ ِ

اءٌ لِمَا ف 
َ
؛ فكان القرآن العظيم [57]يونس:  ﴾وَشِف

ي الكتب 
رَمَة ف 

ْ
 فضيلة  ومَك

لر
ُ
ا قد نسخ أحكامها، فهو قد جمَعَ ك

ً
ه أيض

ر
السابقة، كما أن

يْهِ من الأخبار، ومُهيمن على ما فيها من الأحكام. 
َ
ق لما يَد

ِّ
 مصد



 

 . ي العض الحالَي
 العنض الثالث: موقفنا من الكتب ف 

 كتابٌ معصوم إلا القرآن 
َ
 أن ننظر فيما بي   الناس من هذه الكتب؛ لم يَبْق

يبقر

 القرآن الع
ر
ل الله تعالَ بحفظه، ولم يجعله نهبًا للتحريف: العظيم؛ فإن

ر
ظيم قد تكف

﴿ 
َ
ون
ُ
حَافِظ

َ
 ل
ُ
ه
َ
ا ل
ر
رَ وَإِن

ْ
ك
ِّ
ا الذ
َ
ن
ْ
ل زر
َ
حْنُ ن

َ
ا ن
ر
. أما الكتب السابقة، فإنها قد [9]الحجر:  ﴾إِن

مر امتدت إليها يد التحريف فعبثت بها: ﴿
ُ
يْدِيهِمْ ث

َ
ابَ بِأ

َ
كِت
ْ
 ال
َ
بُون
ُ
ت
ْ
ذِينَ يَك

َّ
وَيْلٌ لِل

َ
 ف

 
َ
يْدِيهِمْ وَوَيْلٌ ل

َ
 أ
ْ
بَت
َ
ت
َ
ا ك هُمْ مِمر

َ
وَيْلٌ ل

َ
 ف
ا
لِيلً
َ
ا ق
ً
مَن
َ
وا بِهِ ث ُ

يرَ
ْ
دِ اِلله لِيَش

ْ
ا مِنْ عِن

َ
ذ
َ
 ه
َ
ون
ُ
ول
ُ
هُمْ يَق

 
َ
سِبُون

ْ
ا يَك  .[79]البقرة:  ﴾مِمر

ي يتداولها اليهود والنصارى الآن، يُسميها أهل الإسلام 
والكتب البر

ي 
 إشائيل، والموقف منها لا يخلو من ثلاثة أمور:  بالإشائيليات نسبة إلَ بب 

ي كتابنا  -
ا لما ف 

ً
 هذا من الحق إما أن يكون ما جاء فيها موافق

ر
عتقد أن

َ
ن
َ
: ف

يقه لأن كتابنا شهِد بذلك. ومِن أمثلة 
ُ
الذي أبقاه الله فيها، فيجب تصد

ي التوراة من ذكر خلق آدم وإخراجه من الجنة، وما يوجد 
هذا: ما يوجد ف 

 
ً
ا من ذكر الطوفان، ومن إغراق فرعون، ومن قصة يوسف عليه أيض

السلام، بغض النظر عن ما يكتنفها من تفاايل... فهذه مما شهد كتابنا 

صَدقه. 
ُ
 بصحته فن

ي كتابنا أو  -
ذبُها؛ فنعلم أنها مما أن تكون مخالِفة لما ف 

َ
 كتابنا يُك

ر
: بمعب  أن

وه على الله عز وجل. فم
يرَ
ْ
ن ذلك: زعمهم بأن الله كتبوه بأيديهم واف

ا 
َ
ن
َ
ا عليه السلام شَب الخمر وز

ً
تعالَ   اارع يعقوب، وزعمهم بأن لوط

تيه، ومن ذلك زعمهم أن سليمان عليه السلام عبد الأانام 
ْ
بِبِن

ي كتبهم؛ 
عُوها ف 

َ
ة أوْد وت وبعل وغي  ذلك... وهكذا من أمور كثي 

وعَشير

 هذا من الكذب والتحريف الذي فعلو 
ر
وا به فنعلم أن ه بأيديهم ليشير

 .
ا
ا قليلً

ً
 ثمن

ي كتابنا أما القسم الثالث، فهي  -
: أن تكون غي  موافقة ولا مخالفة لما ف 

ي كتابنا ما يصدقها ولا ما يكذبها. فالموقف منها حينئذ 
بمعب  أن ليس ف 

إذا حدثكم بنو صلى الله عليه وسلم: »عدم التصديق وعدم التكذيب؛ فقد قال نبينا 



 

ي حديث إشائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبو 
هم، فعس أن تصدقوهم ف 

قوكم فيه وقولوا ﴿
َ
ي حديث اَد

بُوكم فيه، وعس أن تكذبوهم ف 
َ
ا كذ

ر
آمَن

ا
َ
يْن
َ
نزِلَ إِل

ُ
ي حديث  آخر: [136]البقرة:  «﴾بِالِله وما أ

ثوا عن ». وقال ف 
ِّ
وحَد

ي إشائيلَ ولا حرَجَ 
، فدل ذلك على أن ما لم يكن [3461]البخاري:  «بَب 

ي 
ا لما ف 

ً
ا أو بكونه غي  موافق  ولا مخالف، مخالف

ً
أيدينا إما بكونه موافق

ه لا يجوز التحديث 
ر
الفة فإن

َ
بَي ر َ فيه مُخ

َ
 ت
ْ
ه يجوز التحديث به، أما إن

ر
فإن

  به. 



 
 

 لرابع من الوحدة الثالثة: مقتضيات الإيمان بالكتب.الدرس ا

 

ي )  ��
 (للمشاهدة هنا  اضغطرابط الدرس المرئ 

 ثلاثة عناصر. عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من تمهيد و 

 العنض الأول: العمل بشَّيعة القرآن.  ●

: الإيمان بالكتاب كاملا دون تبعيضه ● ي
 .العنض الثائ 

 العنض الثالث: التحريف والاختلاف.  ●

 تمهيد. 

 تقدم معنا أنه لا يتم الإيمان بالكتب إلا بأمور منها: 

ا.  ●
ًّ
لة من عند الله حق  الإيمان بأنها مي  ر

ها باسمه، وما لم نعلم اسمه فإننا نؤمن به الإيمان بما علمنا اسمه من ●

 .
ا
 إجمالَّ

 تصديق ما اح من أخبارها.  ●

تِمُّ بقية ما لا يتم الإيمان بالإيمان بالكتب إلا به.   
ُ
 ون

 العنض الأول: العمل بشَّيعة القرآن. 

ي سورة 
ه الكتاب الناسخ لِمَا قبله من الكتب، فقد ذكر الله تعالَ ف 

ر
ذلك أن

ي القرآن فقال: ﴿المائدة التوراة، 
ث ف 
َّ
 وثب ر بالإنجيل، ثم ثل

ِّ
حَق
ْ
ابَ بِال

َ
كِت
ْ
 ال
َ
يْك
َ
ا إِل
َ
ن
ْ
نزَل
َ
وَأ

يْهِ 
َ
ا عَل
ً
ابِ وَمُهَيْمِن

َ
كِت
ْ
يْهِ مِنَ ال

َ
مَا بَي ْ َ يَد

ِّ
ا ل
ً
ق
ِّ
. قال أهل العلم وأهل [48]المائدة:  ﴾مُصَد

ا. ومفه
ً
ا وشاهد

ً
ا عليه أي: حاكمًا وقاضيًا وأمين

ً
وم ذلك أنه ناسخ لما التفسي  مهيمن

 الله سبحانه 
ر
ه القرآن فهو نافِذ، وما نسخه القرآن فهو لاغٍ، وذلك أن قبله؛ فما أقرر

ي ما يشاء ويحكم ما يريد، حسب ما تقتضيه حكمته وعلمه بأحوال 
وتعالَ يقض 

https://youtu.be/vGpWC2E1V-o
https://youtu.be/vGpWC2E1V-o
https://youtu.be/vGpWC2E1V-o
https://youtu.be/vGpWC2E1V-o
https://youtu.be/vGpWC2E1V-o
https://youtu.be/vGpWC2E1V-o
https://youtu.be/vGpWC2E1V-o
https://youtu.be/vGpWC2E1V-o
https://youtu.be/vGpWC2E1V-o
https://youtu.be/vGpWC2E1V-o


 

لِهَا عباده: ﴿
ْ
وْ مِث
َ
هَا أ
ْ
ن ٍ مِّ
ْ
ي 
َ
تِ بِخ

ْ
أ
َ
نسِهَا ن

ُ
وْ ن
َ
 مِنْ آيَة  أ

ْ
نسَخ

َ
لِّ مَا ن

ُ
َ ك
َ
َ عَلى

ّ
 اللَّ
ر
ن
َ
مْ أ
َ
عْل
َ
مْ ت
َ
ل
َ
أ

دِيرٌ 
َ
ء  ق ْ ي

َ
  .[106]البقرة:  ﴾شَ

ا لِما قبْله من الكتب، وأقرر بعض ما فيها، ومن ذلك: 
ً
فكان القرآن العظيم ناسخ

 الله تعالَ قد قال: ﴿
ر
عَ إقراره للقصاص، فإن

ْ
سِ وَال

ْ
ف
ر
سَ بِالن

ْ
ف
ر
 الن
ر
ن
َ
يْهِمْ فِيهَا أ

َ
ا عَل
َ
بْن
َ
ت
َ
ي ْ َ وَِ

جُرُوفَ قِصَاصٌ 
ْ
نِّ وَال نر بِالسِّ نِ وَالسِّ

ُ
ذ
ُ
 بِالأ
َ
ن
ُ
ذ
ُ
نفِ وَالأ

َ
نفَ بِالأ

َ
ِ وَالأ

عَي ْ 
ْ
 [. 45]المائدة:  ﴾بِال

ي شَيعة محمد 
ي التوراة ف 

مَن ، ثم زاد عليها: ﴿صلى الله عليه وسلمهكذا أقر الله تعالَ ما ف 
َ
ف

 
ُ
ه
َّ
 ل
ٌ
ارَة
ر
ف
َ
هُوَ ك
َ
 بِهِ ف

َ
ق
ر
صَد
َ
 تصت به شَيعتنا. وهذا مما اخ [،45]المائدة:  ﴾ت

ي الله عنه، يختلف إلَ 
 كان عمر رص 

ْ
د
َ
ي شَيعة من قبلنا. وق

فلا يجوز العمل ف 

ي التوراة فيعجبه ذلك، فطلب منه أن يكتب كتابًا ففعل، 
يهوديٍّ يسمع منه بعض ما ف 

 صلى الله عليه وسلم وكان قارئا، فجعل وجه رسول الله -فأئر به عمر رسول الله ليقرأه عليه 
ُ
ن ور
َ
ل
َ
يت

 يشعر بذلك، حبر قال أبو بكر: "ثكلتك الثواكل أما ترى وجه رسول غضبًا وعمر لا 

؟"، فالتفت عمر فقال: "أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله". فقال صلى الله عليه وسلمالله 

هَوِّ »صلى الله عليه وسلم: له رسول الله 
َ
ِون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي لقد جئتكم بها بيضاء أمُت

. هكذا روي بسند «إلا اتباعىي  نقية، ولو كان موش بن عمران بي   ظهرانينا ما وسعه

 جيد. 

: الإيمان بالكتاب كله دون تبعيضه ي
 .العنض الثائ 

ه الإيمان بالكتاب كله وعدم تبعيضهومما لا يتم الإيمان بالكتب إلا به، 
ر
: فإن

ه، وأن نعتقد أنها 
ْ
ت
َ
ن صَدق ما تضمر

ُ
يجب أن نؤمن بجميع ما أنزل الله تعالَ، وأن ن

ي الوقت ال
 باقيه. قال الله شَيعة حقة ف 

ُّ
ذي نزلت فيه، ولا يحل قبول بعضه ورد

ي إشائيل: ﴿
مَا جَزَاءُ تعالَ ناعيًا على بب 

َ
 بِبَعْضٍ، ف

َ
رُون
ُ
ف
ْ
ك
َ
ابِ وَت

َ
كِت
ْ
 بِبَعْضِ ال

َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
ت
َ
ف
َ
أ

 
ُّ
قِيَامَةِ يُرَد

ْ
يَا وَيَوْمَ ال

ْ
ن
ُّ
حَيَاةِ الد

ْ
ي ال ِ
 خِزْيٌ ف 

ر
مْ إِلَّ
ُ
ك
ْ
 مِن
َ
لِك
َ
عَلُ ذ

ْ
ابِ مَنْ يَف

َ
عَذ
ْ
 ال
ِّ
د
َ
ش
َ
 أ
َ
 إِلَ
َ
 ﴾ون

 .[85]البقرة: 



 

عَ 
َ
ي المرء من شَع الله ما يوافقه ويلائمه وي  هجر باقيه، فقد ن

فلا يحل أن ينتقر

 عِضِي  َ الله على المشَّكي   فقال: ﴿
َ
رْآن
ُ
ق
ْ
وا ال
ُ
ذِينَ جَعَل

َّ
:  [،91]الحجر:  ﴾ال ومعب  عضي  

ء   ءًا، فيجب الأخذ به كله وعدم هجر شَي
ا مجزر

ً
 منه.  مبعض

 العنض الثالث: التحريف والاختلاف. 

ء  مما  ومما لا يتم الإيمان بالكتب إلا به تحريم كتمانها، فلا يجوز كتمان شَي

، كما لا يجوز الاختلاف  ا أو معب ا
ً
ها لفظ أنزل الله، كذلك لا يجوز تحريفها وهو تغيي 

امها وإجْلاله ب كلام الله بعضه ببعض؛ بل الواجب احير  فيها بأن يض 
ر
ا واعتقاد أن

ا، قال الله تعالَ: ﴿
ً
ها يصدق بعض

َ
ابِهًابعض

َ
ش
َ
ابًا مُت

َ
حَدِيثِ كِت

ْ
حْسَنَ ال

َ
لَ أ زر
َ
]الزمر:  ﴾اُلله ن

معب  متشابها: أي يشبه بعضه بعضا، ويصدق بعضه بعضا، متجانس لا [، 23

 اختلاف فيه. 

م باقيها، كما انعت اليهو 
ُ
ت
ْ
 اليهود ولا يجوز أن يُبدي الإنسان بعضها ويَك

ر
د. فإن

زِل إليهم، قال الله عز وجل: ﴿
ْ
ن
ُ
اتِ كتموا ما أ

َ
ن بَيِّ
ْ
ا مِنَ ال

َ
ن
ْ
نزَل
َ
 مَا أ

َ
مُون
ُ
ت
ْ
ذِينَ يَك

َّ
 ال
ر
إِن

 
َ
ون
ُ
عِن
ر
هُمُ اللً

ُ
عَن
ْ
هُمُ اُلله وَيَل

ُ
عَن
ْ
 يَل
َ
ئِك
َ
ول
ُ
ابِ أ

َ
كِت
ْ
ي ال ِ
اسِ ف 

ر
اهُ لِلن

ر
ن ىٰ مِن بَعْدِ مَا بَير

َ
هُد
ْ
 ﴾وَال

 .[159]البقرة: 

ارَة  
َ
كما لا يجوز تحريفها، وهو أن يزعم زاعم أن مراد الله بكذا كذا وكذا بلا أث

ي هذه 
من علم، بل بمجرد هوى أو اعتقاد  فاسد، كما وقع من كثي  من المُتكلمي   ف 

ا 
ً
ا لفظيًا وتحريف

ً
ي إشائيل قبل ذلك، حينما حرفوا كتابهم تحريف

ة، وكما وقع من بب  الأمر

 معنويًا. 

ا زئ  يهودي بيهودية وبالجمل مر
َ
رام كتب الله وإجلالها؛ ول ة فالواجب علينا إِ

 حكم الزئ  حال -، قال بعضهم لبعض صلى الله عليه وسلمزمن رسول الله 
ر
وقد كانوا يعلمون أن

وْا رسول  -الإحصان هو الرجم
َ
ت
َ
ا أتيناه"، فأ

ر
ي بُعث بالتخفيف فلو أن  هذا نب 

ر
فقالوا: "إن

 فقال: ﴿صلى الله عليه وسلم الله 
ر
وا بِالت

ُ
ت
ْ
أ
َ
لْ ف
ُ
مْ اَادِقِي  َ ق

ُ
نت
ُ
ا إِن ك

َ
وه
ُ
ل
ْ
ات
َ
، وواعدهم [93]آل عمران:  ﴾وْرَاةِ ف

ا يجتمعون فيه، فأتوا بالتوراة محمولة 
ً
ة-بيت صلى الله عليه وسلم ، وكان رسول الله -لأنها كانت كبي 

جالسًا على وسادة، في  ع الوسادة ووضعها على الأرض، ووضع عليها التوراة وقال: 



 

ئ يقرأ، فلما بلغ القارئ موضع آية الرجم، ثم جعل القار  "آمنت بكِ وبمن أنزلك"

وضع أابعه عليها، وقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام: "ارفع 

ي  ي كتمتها صلى الله عليه وسلم أابعك"، فإذا آية الرجم، فأمر النب 
برجمهما، وأحيا هذه الشَّيعة البر

 اليهود وحرفتها عن مراد الله تعالَ. 

ابِ أمرنا ربنا بقوله: ﴿فهذه كتب الله يجب الإيمان بها كما 
َ
كِت
ْ
لَ ال
ْ
ه
َ
وا أ
ُ
جَادِل

ُ
 ت
َ
وَلَّ

حْسَنُ 
َ
َ أ ي هِي ِ

بر
َّ
 بِال
ر
 ﴿ ﴾إِلَّ

ٌ
مْ وَاحِد

ُ
هُك
َ
ا وَإِل
َ
هُن
َ
مْ وَإِل

ُ
يْك
َ
نزِلَ إِل

ُ
ا وَأ
َ
يْن
َ
نزِلَ إِل

ُ
ذِي أ

َّ
ا بِال
ر
وا آمَن

ُ
ول
ُ
 ﴾وَق

ا كان قد دخله التحريف، فإ [،46]العنكبوت:  مر
َ
ا ما بي   أيديهم فل

ا لا نؤمن به على أمر
ر
ن

ي الإشائيليات. 
 إطلاقه بل من على حسب التفصيل السابق ف 

ي بأيديهم الآن، بأنها كتب 
واف تلك الكتب البر

ُ
وبالمناسبة فإنه لا يجوز أن ت

ا 
ً
سة أو أنها كتب سماوية؛ لِما قد علمنا من طروء التحريف عليها. ولا يجوز أيض

ر
مقد

، أن يُضمر بعضها إلَ بعض مع القر  ي غلاف واحد، كما دعا إلَ ذلك بعض الضالي  
آن ف 

ه عما شاب الكتب السابقة من تحريف 
ُ
ئت يه كتاب الله الخاتم وتي   

بل الواجب تي 

  وعقائد باطلة. 



 

  

 مان بالرسل ومقتضياته.الدرس الخامس من الوحدة الثالثة: الإي

 

ي )  ��
 (للمشاهدة هنا  اضغطرابط الدرس المرئ 

 عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من عنضين. 

 لعنض الأول: معب  الإيمان بالرسل. ا ●

: مقتضيات الإيمان بالرسل.  ● ي
 العنض الثائ 

 العنض الأول: معب  الإيمان بالرسل. 

الركن الرابع من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل كما نص عليه قول الله 

بِهِ وَرُسُلِهِ تعالَ: ﴿
ُ
ت
ُ
تِهِ وَِ

َ
لٌّ آمَنَ بِالِله وَمَلائِك

ُ
ع به نبينا [285]البقرة:  ﴾ك صلى الله عليه وسلم ، وكما رب  ر

يل:  ي حديث جي 
بِهِ، ورُسُلِهِ »بقوله ف 

ُ
ت
ُ
تِهِ، وك

َ
ئِك
َ
ِ ومَلً

َّ
مِنَ باللَّ

ْ
ؤ
ُ
 ت
ْ
 أن
ُ
 .«الإيمَان

 ،
ا
قه رُسلً

ْ
ل
َ
ي الاعتقاد الجازم، بأن الله تعالَ ااطق  من خ

والإيمان بالرسل يعب 

ل إليهم أمر إبلاغ عباده برسالاته. 
َّ
: عن علم  وحكمة، ووك ي

 يعب 

: مقتضيات الإيمان بالرسل.  ي
 العنض الثائ 

 ولا يتم الإيمان بالرسل إلا بجملة  من الأمور: 

اأولها: 
ًّ
 رسالتهم من عند الله حق

ر
أي أنهم لم يفتاتوا ذلك من تلقاء  .الإيمان بأن

ربة، ولا نالوه باجتماع أوااف  أنفسهم، ولا حصل لهم ذلك
ُّ
بالريادة والاجتهاد والد

 
ر
م معينة كما يد

ُ
؛ وإنما اختصهم الله تعالَ برحمته وفضله، وانتقاه ٌ من الضالي   عىي كثي 

ي تبليغ رسالاته، كما 
 عباده، واختارهم ل ي يكونوا وسطاء بينه وبي   خلقه ف 

من بي  

 قال سبحانه وتعالَ: ﴿
ُ
ه
َ
ت
َ
 يَجْعَلُ رِسَال

ُ
مُ حَيْث

َ
عْل
َ
ُ أ
َّ
الله ، وكما قال: ﴿[124]الأنعام:  ﴾اللَّ

ي مِ  ِ
ق 
َ
اسِ يَصْط

ر
ن
ْ
 وَمِنْ ال

ا
ةِ رُسُلً

َ
ل  .[75]الحج:  ﴾نَ المَلائِك  

ا قالت قريش: "لِمَ لمْ يُي ْ مر
َ
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رْيَ وثقيف؟"، قال الله تعالَ: ﴿
َ
ق
ْ
 رَجُل  مِنَ ال

َ
 عَلى

ُ
ن
َ
رْآ
ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
ل ه زِّ

ُ
 ن
َ
وْلَّ
َ
وا ل
ُ
ل
ْ
ا
َ
ِ عَظِيْمٌ وَق

ي ْ 
َ
ت

 
َ
ك  رَبِّ

َ
 رَحْمَت

َ
سِمُون

ۡ
مۡ يَق

ُ
ه
َ
ا   * أ

َ
عْن
َ
يَا وَرَف

ْ
ن
ُّ
حَيٰوةِ الد

ْ
ي ال ِ
هُمْ ف 
َ
ت
َ
هُمۡ مَعِيش

َ
ا بَيْن
َ
سَمْن
َ
حْنُ ق

َ
ن

رَجٰت  
َ
 بَعْضٍ د

َ
وْق
َ
هُمْ ف

َ
 .[32-31]الزخرف:  ﴾بَعْض

إذن هو فضل من الله ورحمة، اختص الله تعالَ بها من شاء من عباده؛ ولم 

ي ذلك؛ كما تزعم الصوفية أو كما يزعم بعض غلاة ي
 ف 
ٌ
في   الأخيار يد

َ
كن لهؤلاء المصط

ا أعياهم الأمر ولمْ  ه لمر
ر
ربة والمجاهدة. حبرر أن

ُّ
نال بالريادة والد

ُ
 النبوة ت

ر
الصوفية أن

بُوا الأمر فجعلوا الولاية أفضل من النبوة، وقال 
َ
ل
َ
نوا من بلوغ هذه الرتبة، ق

َّ
يتمك

 م: قائله

ي برزخ *** فويق الرسول ودون الولَي 
  مقام النبوة ف 

 
ر
لم، وجعلوا أدئ  درجة أعلاها، وأعلى درجة أدناها؛ والصحيح أن بُوا السُّ

َ
ل
َ
فق

ي والرسول يُوح   النبوة، وبعدها بمراحل الولاية. إذ النب 
مر
ُ
أعلى الدرجات الرسالة ث

ا الولَي فهو تابع للرسول 
ا. إليهما من عند الله، أمر

ً
ي إن كان وليًا حق  أو النب 

وها وهي 
نال باجتماع أوااف سمر

ُ
 النبوة ت

ر
وكذلك ما ادعته الفلاسفة، من أن

ية؛ فكل هذه مزاعم باطلة، بل هي  القوة الحدسية، والقوة التخييلية، والقوة التأثي 

ا. 
ً
 من الكفر والزندقة، فلابد من الإيمان بأن رسالة أنبياء الله، مِن عند الله حق

 : ي
 رسل الله دعواهم واحدة،  الإيمان برسل الله جميعًا. الأمر الثائ 

ر
وذلك أن

مُرْسَلِي  َ ولأجل ذا قال الله تعالَ: ﴿
ْ
وفٍ ال

ُ
وْمُ ن
َ
 ق
ْ
بَت
ر
ذ
َ
، مع أنه أول [105]الشعراء:  ﴾ك

؛  رسول أرسل إلَ الناس، فجعل الله تكذيبهم لرسول واحد تكذيبًا لجميع المرسلي  

وحًا واحدة، قال الله عز وجل: ﴿ لأن دعوة الأنبياء
ُ
ينِ مَا وَصر بِهِ ن

ِّ
نَ الد م مِّ

ُ
ك
َ
 ل
َ
ع َ
َ
شَ

 
ُ
ق رر
َ
ف
َ
ت
َ
 ت
َ
ينَ وَلَّ

ِّ
قِيمُوا الد

َ
 أ
ْ
ن
َ
ا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوشَ وَعِيسَ أ

َ
يْن  وَمَا وَار

َ
يْك
َ
ا إِل
َ
وْحَيْن

َ
ذِي أ

َّ
وا وَال

ت، دينهم فالدين واحد، ودعوة الأنبياء وا .[13]الشورى:  ﴾فِيهِ 
ر
حدة، والأنبياء إخوة لِعِلً

. فيجب  ب بهم أجمعي  
ر
 مِن رُسُل الله فقد كذ

ا
ب رسولَّ

ر
؛ فمن كذ واحد وشَائعهم شبرر

لهم منازلهم،  ي  
ُ
أن نؤمن بهم جميعًا، ونؤمن بكل من أرسله الله تعالَ إلَ عباده، وأن ن

ه. 
ر
ا حق

ً
 أحد

ُ
مِط
ْ
غ
َ
 ولا ن



 

عيس ومحمد عليهما الوات الله وسلامه، وقد كفرت اليهود بإنكارهم رسالة 

ا أهل الإسلام فإنه يؤمنون بجميع صلى الله عليه وسلموكفرت النصارى بإنكارهم رسالة محمد  ؛ وأمر

قون بي   أحد  من رسل الله، قال الله عز وجل: ﴿  أنبياء الله، ولا يفرِّ
َ
رُون
ُ
ف
ْ
ذِينَ يَك

َّ
 ال
ر
إِن

 بَ 
ْ
وا
ُ
ق رِّ
َ
ن يُف
َ
 أ
َ
ون
ُ
رُ بِبَعْضٍ بِالِله وَرُسُلِهِ وَيُرِيد

ُ
ف
ْ
ك
َ
مِنُ بِبَعْضٍ وَن

ْ
ؤ
ُ
 ن
َ
ون
ُ
ول
ُ
ي ْ َ اِلله وَرُسُلِهِ وَيق

 
َ
افِرِينَ عَذ

َ
ك
ْ
ا لِل
َ
ن
ْ
د
َ
عْت
َ
ا وَأ
ًّ
 حَق
َ
افِرُون

َ
ك
ْ
مُ ال
ُ
 ه
َ
 ئِك
َ
وْل
ُ
 * أ
ا
 سَبِيلً

َ
لِك
َ
 بَي ْ َ ذ

ْ
وا
ُ
خِذ
ر
ن يَت
َ
 أ
َ
ون
ُ
ابًا وَيُرِيد

ا
ً
هِين  .[151-150]النساء:  ﴾مُّ

وا به من عند الله: تصديقهم و  الأمر الثالث:  ت به رسل  قبول ما أخي  فما أخي 

ء من إلقاء الشيطان، ولو   إليه شَي
َ
ق رر
َ
ط
َ
ٌ معصوم، لا يمكن أن يت  ووحي

ٌّ
الله فهو حق

صه من شوائبه، قال الله تعالَ: ﴿
َّ
هه الله منه وخل ء من ذلك لي  ر ا وقع شَي

َ
ن
ْ
رْسَل
َ
وَمَا أ

ٍّ إِ  ي ب ِ
َ
 ن
َ
 مِنْ رَسُول  وَلَّ

َ
بْلِك
َ
تِهِ مِنْ ق مْنِير

ُ
ي أ ِ
 ف 
ُ
ان
َ
يْط
ر
 الش

قرَ
ْ
ل
َ
مَب ر أ

َ
ا ت
َ
 إِذ
ر
ومعب  [. 52]الحج:  ﴾لَّ

 اللهُ تمب  أي: تلا، وأمنيته أي: تلاوته، ﴿
ُ
يَنسَخ

َ
مر يُحْكِمُ اُلله آيَاتِهِ  ف

ُ
 ث
ُ
ان
َ
يْط
ر
ي الش ِ

قر
ْ
مَا يُل

ي حق نبيه محمد  .[52]الحج:  ﴾وَاُلله عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
هَوَى وَمَا يَن﴿صلى الله عليه وسلم: وقال ف 

ْ
 عَنِ ال

ُ
طِق

ٌ يُوحَ  *  وَحْي
ر
وَ إِلَّ

ُ
 ه
ْ
وا به عن الله فهو حق وادق  [. 4-3]النجم:  ﴾إِن فجميع ما أخي 

ي الوقت الذي نزل فيه. 
ي أحكامه ف 

ي أخباره، وهو عدل ف 
 ف 

ا مِن ﴿ وجوب طاعتهم واتباعهم والتحاكم إليهم. وأما الأمر الرابع: 
َ
ن
ْ
رْسَل
َ
وَمَا أ

 لِيُ 
ر
سُول  إِلا

نِ اللهِ رر
ْ
 بِإِذ
َ
اع
َ
ا  .[64]النساء:  ﴾ط

ً
أن يعلن صلى الله عليه وسلم وقال سبحانه آمرًا نبيه محمد

ا عالميًا للناس جميعًا: ﴿
ً
 إعلان

ُ
ه
َ
ذِي ل

َّ
 ال
ً
مْ جَمِيعا

ُ
يْك
َ
ي رَسُولُ اِلله إِل

اسُ إِئ ِّ
ر
هَا الن يُّ

َ
لْ يَا أ

ُ
ق

وَ يُحْيِ ي وَيُمِ 
ُ
 إِلا ه

َ
 ه
َ
رْضِ لا إِل

َ
مَاوَاتِ وَالأ  السر

ُ
ك
ْ
ِّ مُل ي

مِّ
ُ
ِّ الأ ي ب ِ

ر
 بِالِله وَرَسُولِهِ الن

ْ
وا
ُ
آمِن
َ
 ف
ُ
يت

 
َ
ون
ُ
د
َ
هْت
َ
مْ ت
ُ
ك
ّ
َ
َ
عَلََ

َ
بِعُوهُ ل

ر
لِمَاتِهِ وَات

َ
مِنُ بِالِله وَك

ْ
ذِي يُؤ

َّ
وقد جعل الله  .[158]الأعراف:  ﴾ال

مْ اللهتعالَ آية المِحنة قوله: ﴿
ُ
ي يُحْبِبْك ِ

بِعُوئ 
ر
ات
َ
 الله ف

َ
ون حِبُّ

ُ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
لْ إِن

ُ
مْ ق

ُ
ك
َ
فِر ل
ْ
 وَيَغ

مْ 
ُ
وبك
ُ
ن
ُ
ولابد من التحاكم إليهم وعدم التحاكم إلَ من سِواهم، قال  .[31]آل عمران:  ﴾ذ

 ربنا عز وجل: ﴿
َ
بْلِك
َ
زِلَ مِنْ ق

ْ
ن
ُ
 وَمَا أ

َ
يْك
َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
وا بِمَا أ

ُ
هُمْ آمَن

ر
ن
َ
 أ
َ
ذِينَ يَزْعُمُون

َّ
 ال
َ
رَ إِلَ
َ
مْ ت
َ
ل
َ
أ

مُو 
َ
حَاك
َ
 يَت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ون
ُ
هُمْ يُرِيد

َّ
 يُضِل

ْ
ن
َ
 أ
ُ
ان
َ
يْط
ر
 الش
ُ
رُوا بِهِ وَيُرِيد

ُ
ف
ْ
 يَك
ْ
ن
َ
مِرُوا أ

ُ
 أ
ْ
د
َ
وتِ وَق

ُ
اغ
ر
 الط

َ
ا إِلَ

و 
ُّ
افِقِي  َ يَصُد

َ
مُن
ْ
 ال
َ
يْت
َ
سُولِ رَأ  الرر

َ
نزَلَ اُلله وَإِلَ

َ
ٰ مَا أ

َ
وْا إِلَ

َ
عَال
َ
هُمْ ت
َ
ا قِيلَ ل

َ
ا وَإِذ

ً
لالا بَعِيد

َ
 ض

َ
ن

ا 
ً
ود
ُ
 اُد

َ
ا  *عَنك

َ
يْفَ إِذ

َ
ك
َ
  ف

َ
ون
ُ
 يَحْلِف

َ
مر جَاءُوك

ُ
يْدِيهِمْ ث

َ
 أ
ْ
مَت
ر
د
َ
 بِمَا ق

ٌ
صِيبَة هُم مُّ

ْ
اَابَت

َ
أ



 

ا 
ً
وْفِيق

َ
ا وَت
ً
 إِحْسَان

ر
ا إِلَّ
َ
ن
ْ
رَد
َ
 أ
ْ
هُمْ  *بِالِله إِن

ْ
عْرِضْ عَن

َ
أ
َ
هِمْ ف وب  ِ

ُ
ل
ُ
ي ق ِ
مُ اُلله مَا ف 

َ
ذِينَ يَعْل

َّ
 ال
َ
ٰ ئِك
َ
ول
ُ
أ

وْ 
َ
سِهِمْ ق

ُ
نف
َ
ي أ ِ
هُمْ ف 
َّ
ل ل
ُ
هُمْ وَق

ْ
اوَعِظ

ً
 بَلِيغ

ا
م قال: ﴿ .[63-60]النساء:  ﴾لَّ

ُ
ا مِن ث

َ
ن
ْ
رْسَل
َ
وَمَا أ

نِ اللهِ 
ْ
 بِإِذ
َ
اع
َ
 لِيُط
ر
سُول  إِلا

 .[64]النساء:  ﴾رر

هم والسلام عليهموالأمر الخامس:  حرِيٌّ بمن  .موالاتهم ومحبتهم وتوقي 

لة والمقام ما ي ا بينه وبي   خلقه، أن يكون له من المي   ً ستحق به هذه اختاره الله سفي 

الأحكام، فلابد من موالاته أي: محبته ونضته، ولابد من تقديم محبته على محبة 

دِهِ صلى الله عليه وسلم: »كل أحد، كما قال نبينا 
َ
يْهِ مِن والِدِهِ ووَل

َ
 أحَبر إل

َ
ون
ُ
مْ، حبرر أِ

ُ
ك
ُ
مِنُ أحَد

ْ
 يُؤ
َ
لَّ

اسِ أجْمَعِي  َ 
ر
قالَ له عُمَرُ: يا » ،[44، وسلم: 15]البخاري:  «والن

َ
 أحَبُّ ف

َ
ت
ْ
ن
َ َ
، لأ ِ

َّ
رَسولَ اللَّ

سِي 
ْ
ف
َ
، والذي ن

َ
مَ: لَّ

َّ
 اُلله عليه وسل

َّ
ُّ اَلى ي قالَ النب 

َ
، ف سِي

ْ
ف
َ
 مِن ن

ر
ء  إلَّ  شَي

لِّ
ُ
ر مِن ك ي

َ
إلَ

 أحَبُّ 
َ
ت
ْ
ن
َ َ
، لأ ِ

َّ
، واللَّ

َ
ه الآن

ر
قالَ له عُمَرُ: فإن

َ
 ف
َ
سِك

ْ
ف
َ
 مِن ن

َ
يْك
َ
 أحَبر إل

َ
ون
ُ
بيَدِهِ، حبرر أِ

 
ْ
ف
َ
ر مِن ن ي

َ
 يا عُمَرُ إلَ

َ
مَ: الآن

َّ
 اُلله عليه وسل

َّ
ُّ اَلى ي قالَ النب 

َ
، ف  .[6632]البخاري:  «سِي

هم بمعب  إجلالهم: ﴿ رُوهُ كذلك لابد من توقي  عَزِّ
ُ
وا بِالِله وَرَسُولِهِ وَت

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
لِت

رُوهُ 
ِّ
وَق
ُ
 .[9]الفتح:  ﴾وَت

ا من حقهم السلام عليهم، فقد قال ربنا عز وجل: ﴿
ً
 وكذلك أيض

َ
 وَسَلً

َ
مٌ عَلى

مُرْسَلِي  َ 
ْ
صلى الله عليه وسلم ، وذلك لسلامة ما قالوه من النقص والعيب؛ ولِنبينا [181]الصافات:  ﴾ال

يْهِ من ذلك أوفر الحظ وأوفاه، فقد قال الله عز وجل: ﴿
َ
وا عَل

ُّ
وا اَل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ
َ
يَا أ

سْلِيمًا
َ
مُوا ت

ِّ
 م معا. . فجمع الله له بي   الصلاة والسلا [56]الأحزاب:  ﴾وَسَل

فالواجب على كل مؤمن إعطاء أنبياء الله حقهم من المحبة والتوقي  والموالاة، 

هم منازلهم، وإعطاءَهم فضائلهم. 
َ
يل  وعدم التفريق بينهم، وتي  

ص 
ُّ
ق
َ
ن
ر
ل وخاير بينهم، لكن لا يُخايِر بينهم على سبيل الت

َ
 الله فاض

ر
والعلم بأن

م؛ كما الأ على سبيل المباهاة والتفاخر، وال  ذلك مُحرر
ر
سب والتنقص للطرف الآخر فإن

ا وجود الفضل، فقد قال الله عز وجل: ﴿ ٰ بَعْضٍ أمر
َ
هُمْ عَلى

َ
ا بَعْض

َ
ن
ْ
ل
ر
ض
َ
سُلُ ف  الرُّ

َ
ك
ْ
 ﴾تِل

 .[253]البقرة: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 .باليوم الآخر، والقدر خيره وشره الوحدة الرابعة: الإيمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الآخر ومقتضياته. ول من الوحدة الرابعة: الإيمان باليومالدرس الأ 

 

ي )  ��
 (للمشاهدة هنا  اضغطرابط الدرس المرئ 

 عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من أربعة عناصر. 

 العنض الأول: معب  الإيمان باليوم الآخر.  ●

: من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما بعد الموت.  ● ي
 العنض الثائ 

 عة وأشَاطها. العنض الثالث: من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالسا ●

 العنض الرابع: من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث.  ●

 العنض الأول: معب  الإيمان باليوم الآخر. 

ي 
الإيمان باليوم الآخر، هذا الركن العظيم الذي يَقرِنه بالله تعالَ بالإيمان به ف 

 غي  ما موضع، فقد قال الله تعالَ: ﴿
ُّ
وَل
ُ
 ت
ْ
ن
َ
ر أ ي ِ
ْ
يْسَ ال

َ
قِ ل ِ

ْ
مَشَّ

ْ
مْ قِبَلَ ال

ُ
ك
َ
وا وُجُوه

خِرِ 
ْ
يَوْمِ الآ

ْ
ر مَنْ آمَنَ بِالِله وَال ي ِ

ْ
ٰ كِنر ال

َ
رِبِ وَل

ْ
مَغ
ْ
 ، وقال: ﴿[177]البقرة:  ﴾وَال

ْ
وا
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 ال
ر
إِن

يَوْمِ الآخِرِ 
ْ
ابِئِي  َ مَنْ آمَنَ بِالِله وَال

صَارَى وَالصر
ر
 وَالن
ْ
وا
ُ
اد
َ
ذِينَ ه

َّ
ي  .[62: ]البقرة ﴾وَال

وقال ف 

خِرَ موضع: ﴿
َ ْ
يَوْمَ الآ

ْ
 يَرْجُو اَلله وَال

َ
ان
َ
 لِمَنْ ك

ٌ
ة
َ
 حَسَن

ٌ
سْوَة
ُ
ي رَسُولِ اِلله أ ِ

مْ ف 
ُ
ك
َ
 ل
َ
ان
َ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
 ﴾ل

 .[21]الأحزاب: 

فالإيمان بالمعاد أال عظيم جاء به كل رسول، ونطق به كل كتاب، ولا يمكن  

يمان باليوم الآخر هو الاعتقاد الجازم بأن لأحد أن يُنكر المعاد إلا أن يكون كافرًا. فالإ 

ا  ً  خي 
ْ
ل الناس ليوم يُبعثون فيه بعد موتهم، ويُجزون على أعمالهم، إن الله تعالَ أجر

ا فشَّ.   شًَّ
ْ
، وإن  فخي 

https://youtu.be/18vmYDvFSIw
https://youtu.be/18vmYDvFSIw
https://youtu.be/18vmYDvFSIw
https://youtu.be/18vmYDvFSIw
https://youtu.be/18vmYDvFSIw
https://youtu.be/18vmYDvFSIw
https://youtu.be/18vmYDvFSIw
https://youtu.be/18vmYDvFSIw
https://youtu.be/18vmYDvFSIw
https://youtu.be/18vmYDvFSIw


 

: من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما بعد الموت.  ي
 العنض الثائ 

 الإيمان الذي يكون بعد الموت هو فتنة القي  وعذاب 
ر
القي  ونعيمه؛ وذلك أن

باليوم الآخر يكون ابتداؤه من حي   أن تقوم قيامة الإنسان، والقِيامة قيامتان: قيامة 

ى: وهي  اُغرى تتعلق بكل إنسان على حدة، وهي مفارقة الروف للبدن. وقيامة كي 

ي يَحْصُل بها هلاك العالم، واندثار نظام الدنيا. 
 البر

ي  فلابد من الإيمان بما 
، وذلك يعب  لُ ذلك هو فتنة القي 

يكون بعد الموت. وأور

سؤال الملكي   للميت عن ثلاثة مسائل: عن ربه، وعن دينه، وعن نبيه، كما اَح ذلك 

ه يأتيه ملكان فيُقعدانه فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه؛ فأما 
ر
ي الحديث الصحيح: أن

ف 

ي محم ي ونبب 
ي الله، والإسلام ديب  ا الكافر أو المرتاب أو الشاك المؤمن فيقول: رئ  د؛ وأمر

ب بمرزبة من  ا فقلته. فيُض 
ً
فيقول: ها، ها، لا أدري! سمعت الناس يقولون شيئ

ء إلا الثقلان، ولو سمعها الثقلان لصُعِقوا، ثم   يسمعُه كل شَي
ا
حديد فيصيح ايحة

م به المؤمن إلَ أن تقوم السا عر
َ
ن
َ
عة، كما جاء يعقب ذلك إما نعيم وإما عذاب؛ نعيمٌ يَت

اء بن عازب: "أنه يُفتح له باب إلَ الجنة، فيأتيه من روحها  ي حديث الي 
 ف 
ا
لً صر

َ
ذلك مُف

ونعيمها، ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الري    ح يقول: أنا عملك الصالح أو عذاب 

بِها، ويأتيه 
َ
دائم وهو ما يقع للكافر، فيفتح له فتحة إلَ النار، فيأتيه من سمُومها وقش

ي عذاب إلَ أن تقوم رجل بش
ء، فلا يزال ف  ول: أنا عملك السي

ُ
ع المنظر منير  الري    ح يق

 الساعة". 

ءٌ من العذاب المُؤقت، يدل على  دين شَي
حِق بعض عُصاة المُوحِّ

َ
لكن ربما ل

 
ر
ي الله عنهما، أن

ي احيحه، مِن حديث عبد الله بن عمر رص 
ذلك ما رواه مسلم ف 

ي  ي صلى الله عليه وسلم: النب  ين، فقالصلى الله عليه وسلم "مر النب  ٍ ثمر قال: »: بقي  ي كبي 
بانِ ف 

ر
بانِ وما يُعذ

ر
هما ليُعذ

ر
إن

ي ُ عليهما تلافيه، « بلى
ْ
ي أمر يشق عليهما، ويك

ي ف 
، يعب  ي كبي 

بان ف 
ر
أي: أنهما ليُعذ

ي حقيقته كبي  عند الله عز وجل
مِيمَةِ  -ولكنه ف 

ر
ي بِالن  يَمْسَِ

َ
ان
َ
ك
َ
مَا ف
ُ
ه
ُ
حَد
َ
ا أ مر
َ
أي: القال  أ

مر ، -بي   الناس
َ
ِ ثمر وَأ

ا فكشَّه باثني  
ً
ذ عود

َ
 مِنَ البَوْلِ، ثمر أخ

ُ
ئ ِ
ْ
ي 
َ
 يَسْت
َ
 لا
َ
ان
َ
ك
َ
رُ: ف

َ
خ
ْ
ا الآ

فُ عنهما العذابُ ما لم ييبَسا 
ر
ه يُخف

َّ
ٍ ثمر قال: ) لعل  واحد  منهما على قي 

]رواه «غرَز كلر

 باليوم الآخر. [. 292مسلم: 
ٌ
 فهذا مما يجب الإيمان به، مِما له تعَلق



 

 ثالث: من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالساعة وأشَاطها. العنض ال

، على كل مسلم أن يعتقد أن الساعة حق، ﴿
ٌ
 الإيمان بالساعة حق

َ
رِيك
ْ
مَا يُد

رِيبٌ 
َ
 ق
َ
اعَة عَلر السر

َ
ا ﴿ ،[17]الشورى:  ﴾ل

َ
 مُرْسَاه

َ
ان ير
َ
اعَةِ أ  عَنِ السر

َ
ك
َ
ون
ُ
ل
َ
 مِن  *يَسْأ

َ
نت
َ
فِيمَ أ

ا 
َ
رَاه
ْ
ا *ذِك

َ
هَاه
َ
 مُنت

َ
ك  رَبِّ

َ
ا  ﴿ ،[44: 42]النازعات:  ﴾إِلَ

َ
 مُرْسَاه

َ
ان ير
َ
اعَةِ أ  عَنِ السر

َ
ك
َ
ون
ُ
ل
َ
يسْأ

وَ 
ُ
 ه
ر
تِهَا إِلَّ

ْ
يهَا لِوَق

ِّ
 يُجَل

َ
ي لَّ
ِّ
 رَئ 
َ
مُهَا عِند

ْ
مَا عِل

ر
لْ إِن
ُ
 .[187]الأعراف:  ﴾ق

يل رسول الله    قال»عن الساعة قال: صلى الله عليه وسلم وحي   سأل جي 
ُ
اعة ما  فمبر السر

ائل ي لا يعلمه [9، مسلم: 50]البخاري:  «المسئولُ عنها بأعلمَ منَ السر ِ
. فأمر الساعة خق 

ب، فهذا مما استأثر الله بعلمه بقوله: ﴿
َ
عى علم الساعة فقد كذ

ر
 إلا الله؛ فمن اد

ر
إن

اعَةِ  مُ السر
ْ
هُ عِل

َ
َ عِند

َّ
ي [34]لقمان:  ﴾اللَّ مْ  صلى الله عليه وسلم: »، وقد قال النب 

َ
 الغيبِ خ

ُ
 «سٌ مفاتيح

م تلا قوله: ﴿[7379]البخاري: 
ُ
اعَةِ ، ث مُ السر

ْ
هُ عِل

َ
َ عِند

َّ
 اللَّ

ر
. فمهما ادعى [34]لقمان:  ﴾إن

اك أثيمٌ. 
ر
 خراب العالم ونهاية الدنيا سيكون عام كذا وكذا، فهُو أف

ر
عٍ، أن

ر
 مُد

ي بغتة، ﴿
 ومِن شأن الساعة أنها تأئر

ا
ة
َ
ت
ْ
 بَغ
ر
مْ إِلَّ

ُ
تِيك
ْ
أ
َ
 ت
َ
، ومِن [187 ]الأعراف:  ﴾لَّ

رَبشأنها أنها شيعة ﴿
ْ
ق
َ
وَ أ
ُ
وْ ه
َ
بَضَأ

ْ
مْحِ ال

َ
ل
َ
 ك
ر
اعَة إِلَّ مْر السر

َ
 .[77]النحل:  ﴾وَمَا أ

فيجب الإيمان بالساعة، وإذا وقعت الساعة اندثر نظام العالم كما واف ربنا 

 عز وجل: ﴿
ْ
رَت وِّ

ُ
مْسُ ك

ر
ا الش

َ
  *إِذ

ْ
رَت
َ
د
َ
ك
ْ
جُومُ ان

ُّ
ا الن
َ
ا  *وَإِذ

َ
 وَإِذ

ْ
ت َ جِبَالُ سُي ِّ

ْ
ا  *ال

َ
وَإِذ

 
ْ
ت
َ
ل
ِّ
ارُ عُط

َ
عِش
ْ
  *ال

ْ
ت َ وُحُوشُ حُشَِّ

ْ
ا ال
َ
  *وَإِذ

ْ
رَت بِحَارُ سُجِّ

ْ
ا ال
َ
ا ﴿ ،[6-1]التكوير: ﴾وَإِذ

َ
إذ

 
ْ
رَت
َ
ط
َ
ف
ْ
مَاءُ ان   *السر

ْ
ت َ
َ
يَ
َ
ت
ْ
بُ ان ِِ وَا

َ
ك
ْ
ا ال
َ
  *وَإِذ

ْ
رَت جِّ

ُ
بِحَارُ ف

ْ
ا ال
َ
ت *وَإِذ َ بُورُ بُعْيَِ

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
 ﴾وَإِذ

ي حديث: [4-1]الانفطار: 
: ». جاء ف 

ْ
ٍ فليقرأ

 عي  
ه أن ينظرَ إلَ يومِ القيامةِ كأنه رأيُّ من شر

﴿ 
ْ
رَت وِّ

ُ
مْسُ ك

ر
ا الش

َ
 ﴿و ﴾إِذ

ْ
رَت
َ
ط
َ
ف
ْ
مَاءُ ان ا السر

َ
مذي:  «﴾إِذ  5755، وأحمد: 3333]أخرجه الير

 واللفظ له[. 

ا. 
ً
اط
ْ
اها الله تعالَ: أشَ هَلْ قال تعالَ: ﴿وبي   يدي الساعة تقع علامات سمر

َ
ف

مْ 
ُ
رَاه
ْ
هُمْ ذِك

ْ
ا جَاءت

َ
هُمْ إِذ

َ
 ل
ئ ر
َ
أ
َ
هَا ف
ُ
اط َ
ْ
شَ
َ
 جَاء أ

ْ
د
َ
ق
َ
 ف
ا
ة
َ
ت
ْ
تِيَهُم بَغ

ْ
أ
َ
ن ت
َ
 أ
َ
اعَة  السر

ر
 إِلَّ
َ
رُون

ُ
 ﴾يَنظ

ى. [18]محمد:   ، لا ينفعهم ذلك. وأشَاط الساعة نوعان: أشَاط اغرى وأشَاط كي 

ي فأما الأشَاط الصغرى: فهي كل ما أخي  به ا - مما يكون بي   يدي صلى الله عليه وسلم لنب 

 أشَاط صلى الله عليه وسلمالساعة، وأول ذلك: ولادته، ثم مبعثه 
َ
دِأ
َ
، ثم وفاته، إلَ أن تبْت



 

 :
ا
ى العشَّ، فما بي   ذلك كله أشَاط اغرى. فمن ذلك مثلً الساعة الكي 

ي بلاد الشام، ومنه فتح بيت 
طاعون عمواس الذي أااب المسلمي   ف 

الفرات عن جبل من  المقدس، وفتح القسطنطينية، ومِنه انحسار 

و الجهل، وانتشار الزنا والربا، وتقارب الأسواق وغي  
ُ
ش
ُ
ذهب، ومنه ف

ي تبلغ العشَّات. 
 ذلك من العلامات البر

ي جحيفة الغفاري  - ى: فهي ما دل عليه حديث أئ  وأما أشَاط الساعة الكي 

رُ 
َ
ذاِ
َ
ت
َ
م علينا ونحنُ ن

َّ
 اُلله عليه وآلِه وسل

َّ
ُّ الى ي ع النب 

َ
ل
ر
ما »فقال قال: اط

 
َ
رون
ُ
ذك
َ
، قال: « ت

َ
رُ الساعة

ُ
ذك
َ
َ » قالوا: ن

ْ
ها عشَّ

َ
إنها لن تقومَ حبر ترَوا قبل

زولَ 
ُ
ها ون  الشمسِ من مغرب  ِ

َ
لوع
ُ
 وط
َ
ة الَ والدابر  والدجر

َ
خان

ر
ر الد

َ
آيات  فذك

 
َ
م ويأجوجَ ومأجوجَ وثلاث

َّ
 اُلله عليه وآلِه وسل

َّ
عيس ابنِ مريمَ الى

قِ  سفٌ بالمَشَِّ
َ
سوف  خ

ُ
سفٌ بجزيرةِ العربِ خ

َ
سفٌ بالمَغرِبِ وخ

َ
 وخ

ِهم
َ
 الناسَ إلَ مَحشَّ

ُ
طرُد
َ
خرُجُ منَ اليمَنِ ت

َ
[. 2901]مسلم:  «وآخِرُ ذلك نارٌ ت

ي   صلى الله عليه وسلم.أو كما قال النب 

ي 
تابع ويأئر

َ
د  انقطع نظامه؛ أي أنها تت

ْ
ى إذا ابتدأت فكعِق وهذه الأشَاط الكي 

ي بعضها إثر بعض، فلابد من الإيمان بكل ما   باليوم صلى الله عليه وسلمأخي  به النب 
ٌ
ق
ُّ
، وهذا له تعَل

 الآخر. 

 العنض الرابع: من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث. 

 ،
ا
رلَّ
ُ
، عُراة، غ

ا
المقصود بالبعث، هو إخراج الله تعالَ لِلموئر من قبورهم حُفاة

ي  ي الله عنها: صلى الله عليه وسلم بُهمًا، كما واف النب 
ي حديث عائشة رص 

ا»ف 
ر
 الن
ُ
سُ يومَ يُبعَث

 
ا
رْلَّ
ُ
 غ
ا
 عُراة

ا
ي رواية: [، 6527]البخاري:  «القيامةِ حُفاة

،  «بُهمًا»وف  أي: حفاة غي  منتعلي  

ي تكون على رأس 
فة البر

ْ
ل
ُ
. بمعب  أن الق : أي غي  مختوني  

ا
رلَّ
ُ
، غ سي  

َ
عراة: غي  مُكت

هُ الذكر عند الولادة تعود مع ااحبها، ﴿
ُ
عِيد
ُّ
ق  ن
ْ
ل
َ
لَ خ ور

َ
ا أ
َ
ن
ْ
أ
َ
مَا بَد

َ
بُهْمًا:  [،104]الأنبياء:  ﴾ك

شقق الأرض عن هذه الأجداث ويخرج الناس، يخرجون قيامًا 
َ
ت
َ
ء. فت ليس معهم شَي

﴿ : اءَ لرب العالمي  
َ
 مَن ش

ر
رْضِ إِلَّ

َ ْ
ي الأ ِ
مَاوَاتِ وَمَن ف  ي السر ِ

 مَن ف 
َ
صَعِق

َ
ورِ ف ي الصُّ ِ

 ف 
َ
فِخ
ُ
وَن



 

 ُ
َّ
 فِ ، هذه نفخة الصعق. ﴿[68]الزمر:  ﴾اللَّ

َ
فِخ
ُ
مر ن
ُ
 ث

َ
رُون

ُ
مْ قِيَامٌ يَنظ

ُ
ا ه
َ
إِذ
َ
رَىٰ ف

ْ
خ
ُ
 ﴾يهِ أ

هُمْ ، وقد واف الله تعالَ هذا المشهد بقوله: ﴿[68]الزمر: 
ر
ن
َ
أ
َ
اثِ ك

َ
جْد
َ ْ
 مِنَ الأ

َ
رُجُون

ْ
يَخ

 ٌ شَِّ
َ
ت
ْ
 مُن
ٌ
ا يَوْمٌ عَشٌِّ  *جَرَاد

َ
ذ
َ
 ه
َ
افِرُون

َ
ك
ْ
ولُ ال

ُ
اعِ يَق

ر
 الد

َ
. فيُقاد [8-7]القمر:  ﴾مُهْطِعِي  َ إِلَ

لة ﴿الناس 
ر
رْضِ إلَ أرض المحشَّ، وأرض المحشَّ أرض مبد

َ ْ
َ الأ ْ ي 

َ
رْضُ غ

َ ْ
لُ الأ

ر
بَد
ُ
يَوْمَ ت

ارِ  هر
َ
ق
ْ
وَاحِدِ ال

ْ
ِ ال
َّ
وا لِلَّ

ُ
 وَبَرَز

ُ
مَاوَات . فالله تعالَ يُعيد تخليق الأرض، [48]إبراهيم:  ﴾وَالسر

 الأديم، ليس فيها مَعْلم 
ِّ
مَد
َ
 من كونها كروية تعود ممدودة ك

ا
، فبدلَّ

، لا جبل يُرتقرَ حَد 
َ
لِأ

 على نسَق  
احون لرب العالمي  

َ
ولا وادي يُهبط، ولا مغارة يُكير ُّ بها؛ بل الجميع ض

هِمْ واحد. يقول الله سبحانه وتعالَ: ﴿  رَب  ِّ
َ
اثِ إِلَ

َ
جْد
َ ْ
مْ مِنَ الأ

ُ
ا ه
َ
إِذ
َ
ورِ ف ي الصُّ ِ

 ف 
َ
فِخ
ُ
وَن

ا 
َ
ن
َ
ا مَن بَعَث

َ
ن
َ
وا يَا وَيْل

ُ
 *  قال

َ
ون
ُ
سِل
ْ
 يَن

َ
ون
ُ
مُرْسَل

ْ
 ال
َ
ق
َ
حْمَنُ وَاَد  الرر

َ
ا مَا وَعَد

َ
ذ
َ
ا ه
َ
دِن
َ
رْق  ﴾مِن مر

  .[52-51]يس: 

ي  فيجب الإيمان به، ومن أنكر البعث فقد صلى الله عليه وسلم فهذا هو البعث الذي وافه النب 

مر كفر، قال تعالَ: ﴿
ُ
 ر ث
ُ
بْعَيَ

ُ
ت
َ
ي ل
ِّ
ٰ وَرَئ 

َ
لْ بَلى

ُ
وا ق
ُ
نْ يُبْعَث

َ
 ل
ْ
ن
َ
رُوا أ
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
عَمَ ال

َ
 بِمَا ز

ر
ن
ُ
ؤ بر
َ
ن
ُ
ت
َ
 ل

 ٌ ِ يَسِي 
َّ
 اللَّ

َ
 عَلى

َ
لِك ٰ
َ
مْ وَذ

ُ
ت
ْ
 .[7]التغابن:  ﴾عَمِل

  



 

 

 بعة: الإيمان بالقيامة الكبرى وبِالحساب والجزاء.الدرس الثاني من الوحدة الرا

 

ي )  ��
 (للمشاهدة هنا  اضغطرابط الدرس المرئ 

 عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من ثلاثة عناصر. 

ى. العنض الأول: من مقتضيات الإيما ●  ن باليوم الآخر الإيمان بالقيامة الكي 

: من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحساب.  ● ي
 العنض الثائ 

 العنض الثالث: من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجزاء.  ●

ى.   العنض الأول: من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقيامة الكي 

 بالإيمان بما يكون بعد الموت  قد سبق مَعَنا أنه
ر
لا يتم الإيمان باليوم الآخر، إلا

من فتنة القي  وعذاب القي  ونعيمه، ومن الإيمان بالساعة وأشَاطها، ومن الإيمان 

ى  بالبعث. ونضيف إلَ ذلك أنه لا يتم الإيمان باليوم الآخر إلا بالإيمان بالقيامة الكي 

﴿ ، مِي  َ يَوْ وهي قيام الناس لرب العالمي  
َ
عَال
ْ
اسُ لِرَبِّ ال

ر
ومُ الن

ُ
:  ﴾مَ يَق  .[6]المطففي  

ا وهو: 
ً
ونا آنف

َ
ل
َ
قيام الناس وإنما سميت القيامة بهذا الاسم لأسباب منها ما ت

، ومنها إقامة العدل  لِيَوْمِ لقول الله تعالَ: ﴿ لرب العالمي  
َ
قِسْط

ْ
مَوَازِينَ ال

ْ
عُ ال

َ
ض
َ
وَن

قِيَامَةِ 
ْ
وا ومنها ما دل عليه قوله تعالَ: ﴿ ،[47]الأنبياء:   ﴾ال

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ا وَال
َ
ن
َ
نضُُ رُسُل

َ
ن
َ
ا ل
ر
إِن

 
ُ
هَاد
ْ
ش
َ ْ
ومُ الأ

ُ
يَا وَيَوْمَ يَق

ْ
ن
ُّ
حَيَاةِ الد

ْ
ي ال ِ
يت القيامة لقيام الأشهاد، [47]الأنبياء:  ﴾ف  . فسمِّ

والمقصود بها ما يجري من بعد بعث الناس وانشقاق القبور عنهم إلَ أن يدخل أهل 

الجنة الجنة وأهل النار النار. وذلك يوم عظيم، ويوم طويل، ويوم مهيب، ويوم عسي  

 الناس إذا 
ر
ي ذلك اليوم أحداث جسام منها: أن

ه الله عليه، فيجري ف  إلا على من يشّر

، فيلحقهم من جراء  انشقت عنهم قبورهم دنت منهم الشمس قدر ميل أو ميلي  

 
ر
 عظيم وحر شديد؛ حبرر إن

ٌ
ي الأرض سبعي   ذراعا، ويعرق ذلك عرق

 العرق ليسيخ ف 

غ العرق كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم 
ُ
الناس على قدر أعمالهم؛ فمنهم من يبل

https://youtu.be/KVCS6ah0rL0
https://youtu.be/KVCS6ah0rL0
https://youtu.be/KVCS6ah0rL0
https://youtu.be/KVCS6ah0rL0
https://youtu.be/KVCS6ah0rL0
https://youtu.be/KVCS6ah0rL0
https://youtu.be/KVCS6ah0rL0
https://youtu.be/KVCS6ah0rL0
https://youtu.be/KVCS6ah0rL0
https://youtu.be/KVCS6ah0rL0


 

وته، ومنهم من يلجمه 
ُ
رق
ُ
ويه، ومنهم من يبلغ ثدييه، ومنهم من يبلغ ت

ْ
من يبلغ حِق

ي ظل هذا الحر العظيم الشديد يهرع المؤمنون
نا  العرق إلجاما، وف   صلى الله عليه وسلم.إلَ حوض نبيِّ

ي   والمسانيد أن النب 
ي الصحاف والسي  

كم على »قال: صلى الله عليه وسلم فقد ثبت ف 
ُ
أنا فرَط

ة [6575]البخاري: « الحوضِ  ة شهر كل زاوية من زواياه مسي   حوضه مسي 
ر
، وأخي  أن

 ، شهر، وأنه أحلى من العسل، ورائحته أطيب من رائحة المسك، وأبيض من اللي  

انه عدد نجو  م السماء، فيَتهافت الناس من أمته للشَّب من حوضه، وأن عدد كي  

ا. صلى الله عليه وسلمفيُناولهم 
ً
 ، فمن شَب منه شَبة واحدة لم يظمأ بعدها أبد

ي الحديث: 
 عنه، كما ف 

ُ
ث فإنه يُذاد

َ
ل وأحْد

ر
ا من بد ، »وأمر ي

بر مر
ُ
 أقوام من أ

ر
ليذادن

، فيُقال: إنك لا تدري ما أحْدثوا بعدك ي اَيْحَائ 
ُ
ي أ اَيْحَائ 

ُ
ا لمن فأقول: أ

ً
، فأقول: فبُعد

 ."أحدث بعدي وسُحقا

ي ذلك اليوم   
 إِنسَان  : قال الله سبحانه وتعالَ: ﴿نشَّ الدواوينومما يقع ف 

لر
ُ
وَك

 
ق َ
َ
 ك
َ
ابَك
َ
ت
َ
 ك
ْ
رَأ
ْ
ورًا اق

ُ
اهُ مَنش

َ
ق
ْ
ابًا يَل

َ
قِيَامَةِ كِت

ْ
 يَوْمَ ال

ُ
ه
َ
رِجُ ل

ْ
خ
ُ
قِهِ وَن

ُ
ي عُن ِ

آئِرَهُ ف 
َ
اهُ ط

َ
زَمْن
ْ
ل
َ
 أ

 
َ
سِك

ْ
ف
َ
 حَسِيبًابِن

َ
يْك
َ
ي مفتوحًا يجد فيه [14-13]الإشاء:  ﴾ اليوْمَ عَل

، ومعب  منشورا: يعب 

 كل ما عمل. 

ي ذلك اليوم 
 : قال تعالَ: ﴿نصب الموازينومما يقع ف 

َ
قِسْط

ْ
مَوَازِينَ ال

ْ
عُ ال
َ
ض
َ
وَن

ة  
الَ حَبر

َ
ق
ْ
 مِث
َ
ان
َ
ا وَإِن ك

ً
يْئ
َ
سٌ ش

ْ
ف
َ
مُ ن
َ
ل
ْ
ظ
ُ
 ت
َ
لً
َ
قِيَامَةِ ف

ْ
ا لِيَوْمِ ال

َ
ٰ بِن
ق َ
َ
ا بِهَا وَِ

َ
يْن
َ
ت
َ
ل  أ
َ
رْد
َ
نْ خ مِّ

ان [47]الأنبياء:  ﴾حَاسِبِي  َ  ها مي  
ر
ها موازين متعددة، وقيل إن

ر
، وظاهر الآية يدل على أن

ا كان ذلك،  فالأمر قريب ويجب  دت بالنظر إلَ مجموع الوزن فيها. وأيًّ
ِّ
ما عُد

ر
واحد، وإن

ا حقيقيًا من كونه
ً
ان إثبات تان، كما دل على ذلك حديث  إثبات المي  

ر
انا له لسان وكف مي  

 البطاقة. 

: من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحساب.  ي
 العنض الثائ 

ا حِسَابَهُمْ ذلك اليوم هو يوم الحساب: ﴿
َ
يْن
َ
 عَل
ر
مر إِن

ُ
 إِيَابَهُمْ ث

ٓ
ا
َ
يْن
َ
 إِل
ر
]الغاشية:  ﴾إِن

ي أن نعلم أن حساب الخلائ[25-26
: حساب الكافرين وحساب . وينبع  ق على نوعي  

 .  المؤمني  



 

وا حساب الكافرينفأما  - روا بذنوب  هم وشَكهم وأعمالهم، فيُقِرُّ : فهو أن يُقرر

فوا على رؤوس الخلائق فضيحة لهم، وإقامة للحجة عليهم،  بها ويعير

ي النار. 
فون ف 

َ
م يُقذ

ُ
 ث

: عرض، ومناقشة. فأما احساب المؤمني    وأما  - لعرض : فإنه على نوعي  

ي حديث عبد الله بن لِمن سبقت له من الله الحسب   فهو 
، فقد جاء ف 

ي  ي احيح مسلم أن النب 
ي الله عنهما، ف 

ي »قال: صلى الله عليه وسلم عمر رص  ِ
ئ 
ْ
َ يُد
َّ
 اللَّ
ر
إن

 
ُ
عْرِف

َ
ا، أت
َ
ذ
َ
بَ ك

ْ
ن
َ
 ذ
ُ
عْرِف

َ
هُ، فيَقولُ: أت ُ

 ويَسْيرُ
ُ
ه
َ
ف
َ
ن
َ
عُ عليه ك

َ
يَض
َ
مِنَ، ف

ْ
المُؤ

عَمْ 
َ
ا؟ فيَقولُ: ن

َ
ذ
َ
بَ ك
ْ
ن
َ
ه ذ

ر
سِهِ أن

ْ
ف
َ
ي ن
ى ف 
َ
وبِهِ، ورَأ

ُ
ن
ُ
رَهُ بذ رر

َ
ا ق
َ
، حبرر إذ  أيْ رَبِّ

 اليَومَ 
َ
ا لك
َ
فِرُه
ْ
ا أغ
َ
ن
َ
يَا، وأ

ْ
ن
ُّ
ي الد
 ف 
َ
يْك
َ
هَا عَل

ُ
ت ْ
َ ، قالَ: سَير

َ
ك
َ
ل
َ
، 2441]البخاري:  «ه

فما أهنأه! وما أسعده! حي   يقرع سمعه هذا الكلام من  [،2768ومسلم: 

ن ربٍّ رحيم، ودود غف
ُ
د
َ
ور، سبحانه وبحمده. هذا إنما يكون لمن أراد ل

الله تعالَ أن يغفر له، وأن يرحمه، وأن يعيذه من النار. وأما من أراد الله 

 تعالَ أن يعذبَه مِن عُصاة الموحدين، فإنه 
ا
شُ مناقشة

َ
، والدليل على يُناق

بَ »قال: صلى الله عليه وسلم ذلك أن رسول الله 
ِّ
  «مَن حُوسِبَ عُذ

ُ
لت
ُ
ق
َ
: ف
ُ
ة
َ
 عَائِش

ْ
ت
َ
ال
َ
 ق

﴿ :
َ
عَالَ
َ
ُ ت
َّ
اأوَليسَ يقولُ اللَّ ً  يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِي 

َ
سَوْف

َ
الَ: ف

َ
ق
َ
ما »﴾ ف

ر
إن

 
ْ
وقِشَ الحِسَابَ يَهْلِك

ُ
كِنْ مَن ن

َ
لِكِ العَرْضُ، ول

َ
 معه، فهذا «ذ

َ
ق
ر
، أي: إذا دق

ة عليه. فهذا هو الحساب،   للحُجر
ا
ب بقدر ذنبه، إقامة

ر
ه سيعذ

ر
دليل أن

ي أخي  بها نبينا فيجب الإيمان با
 صلى الله عليه وسلم.لحساب على هذه الصفة البر

ي بعد ذلك أن نؤمن بما يجري بعده وهو 
فإن الناس  :العبور على الضاطبقر

 أولَي العزم من 
ر
يُؤمرون بجواز الضاط، وهذا من أاعب مواقف القيامة؛ حبر إن

وب على اط: هو الجشّ المض  : اللهم سلم سلم. والضِّ هُم يوْمَئِذ 
ُ
 مير  الرسل، مقالت

 جهنم. 

 من السيف، وأحرُّ من الجمر، 
ُّ
ي بعض الأحاديث أنه أدق من الشعر، وأحد

جاء ف 

 »أنه قال: صلى الله عليه وسلم واح عنه 
ٌ
ة
َّ
 مَزِل
ٌ
ة
َ
حَض

ْ
، فيؤمر الناس بالجواز عليه، فمنهم من «إنه مَد

ق، ومنهم من يمر كالري    ح المُرسلة،  يمر كلمح البض، ومنهم من يمر كشعشعة الي 



 

ر، ومنهم من يمر كركِاب الإبل، ومنهم من يمر يعدو ومنهم من يمر كالج واد المضمر

ا، 
ً
 -أي: يمسَي على مقعدته-عدوًا، ومنهم من يمسَي مشيًا، ومنهم من يزحف زحف

ي الضاط كلاليب 
ي -وعلى جنببر وفة شبهها النب 

ُ
وب وهي حديدة مَعق

ُّ
صلى الله عليه وسلم جمع كل

ي باديتهم
ء يعرفونه ف  فُ الناس-بشوك السعدان وهو شَي

َ
ط
ْ
بأعمالهم، قال  ، فتخ

ارِ »رسول الله: 
ر
ي الن
وسٌ ف 

ُ
د
ْ
وشٌ ناجٍ، ومَك

ُ
د
ْ
مَخ
َ
، قال الله عز وجل: [195]مسلم:  «ف

الِ ﴿
َّ
رُ الظ

َ
ذ
َ
وا وَن

َ
ق
ر
ذِينَ ات

َّ
ي ال
ِّ ج 
َ
ن
ُ
مر ن
ُ
ا * ث ضِيًّ

ْ
مًا مَق

ْ
 حَت
َ
ك  رَبِّ

َ
 عَلى

َ
ان
َ
ا ك
َ
ه
ُ
 وَارِد

ر
مْ إِلَّ
ُ
ك
ْ
 مِن
ْ
مِي  َ وَإِن

ا  . [72: 71]مريم:  ﴾فِيهَا جِثِيًّ

ي موضع يقال له: القنطرة، وذلك ل ي 
فإذا جاز أهل الإيمان الضاط، اجتمعوا ف 

ي هذه 
وْا ويصْفح بعضهم عن بعض؛ لِما كان بينهم مِن مِحَنٍ وشِجار ف 

َ
افروا ويتعاف

َ
غ
َ
يت

 الدنيا، حبر يدخلوا الجنة على أكمل زينة ظاهرة وباطنة. 

 وم الآخر الإيمان بالجزاء. العنض الثالث: من مقتضيات الإيمان بالي

المراد بالإيمان بالجزاء الإيمان بأن الله تعالَ خلق الجنة والنار، خلق الجنة 

ها الله 
ر
ي أعد

، وخلق النار جزاء وعقوبة للكافرين. فالجنة هي الدار البر
 للمتقي  

جزاءا

 سمعت ولا خطر على قلب بشَّ. فيها من
ٌ
ن
ُ
انوف  لأوليائه، فيها ما لا عي  ٌ رأت ولا أذ

النعيم الحِسي والمعنوي ما لا يخطر ببال. فيها حورٌ وقصور، فيها مآكل ومشارب 

 إلَ غي  
، وعسل مصق ّ  لم يتغي  طعمه، وخمر لذة للشاربي  

من ماء غي  آسِن ولي  ٌ

رُج منها. 
ْ
ها، لم يَخ

َ
ل
َ
 ذلك من انوف النعيم. فمن دخ

ي أعدها الله
ا النار والعياذ بالله، فهي الدار البر

 لأعدائه من الكافرين وأمر

، فيها من انوف العذاب الحسي والمعنوي ما لا يخطر ببال: ﴿
م والمشَّكي  

ُ
وَه

عْمَل
َ
ا ن
ر
ن
ُ
ذِي ك

َّ
ْ ال ي 
َ
عْمَل غ

َ
ا ن
َ
رِجْن
ْ
خ
َ
ا أ
َ
 فِيْهَا رَبّن

َ
وْن
ُ
رِخ
َ
 ﴿ ،[37]فاطر:  ﴾يَصْط

ٌ
ة
َ
ئِك
َ
يْهَا مَلً

َ
عَل

مَرَ 
َ
َ مَا أ

َّ
 اللَّ
َ
 يَعْصُون

َ
 لَّ
ٌ
اد
َ
 شِد

ٌ
ظ
َ
 غِلً

َ
مَرُون

ْ
 مَا يُؤ

َ
ون
ُ
عَل
ْ
مْ وَيَف

ُ
ا ﴿ ،[6]التحريم:  ﴾ه

َ
ن
ْ
وَمَا جَعَل

رُوا
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
ل
ِّ
 ل
ا
ة
َ
ن
ْ
 فِت
ر
هُمْ إِلَّ

َ
ت
ر
ا عِد
َ
ن
ْ
 ۙ وَمَا جَعَل

ا
ة
َ
ئِك
َ
 مَلً

ر
ارِ إِلَّ

ر
اْحَابَ الن

َ
 .[31]المدثر: ﴾أ



 

 فيجب الإيمان بالجنة والنار، وأنهما مخلوقتان الآن، لقول الله تعالَ: ﴿
ُ
 أ

ْ
ت
ر
عِد

قِي  َ 
ر
مُت
ْ
افِرِينَ ﴾ أو ﴿لِل

َ
ك
ْ
 لِل
ْ
ت
ر
عِد
ُ
ي أ ري النب 

ُ
ي الاة الكسوف، صلى الله عليه وسلم ﴾. وقد أ

الجنة والنار ف 

ر. 
ر
م وتأخ

ر
ه تقد

ر
 حبر إن

ر لما رأى النار يَهْضِم بعضها 
ر
ا من عنب، وتأخ

ً
ف
ْ
ط
َ
رِيَ الجنة لِيَقطِفَ ق

ُ
ا أ تقدم لمر

ي نعيم بعضا. كما يجب الاعتقاد بأنهما باقيتان لا ت
ا ف  فنيان، وأنهما الآن يُزاد فيهما إمر

ي عذاب النار. 
ا ف   الجنة، وإمر

 الجنة والنار تفنيان، بل هما باقيتان لأن الله تعالَ قد   
ر
ولا يجوز الاعتقاد بأن

ا 
ً
، وخالدين فيها أبد ي حق المؤمني  

ا ف 
ً
ي كتابه ذِكر الخلود، قال خالدين فيها أبد

أثبت ف 

ي حق الكفار. 
 ف 

ه الأمور الستة يتم الإيمان باليوم الآخر. نسأل الله تعالَ أن يجعلنا من فبهذ

 .  الفائزين وأن يجنبنا طريق الزائغي  
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ي )  ��
 (للمشاهدة هنا  اضغطرابط الدرس المرئ 

 عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من عنضين. 

 ول: حقيقة الإيمان بالقدر. العنض الأ ●

: مقتضيات الإيمان بالقدر.  ● ي
 العنض الثائ 

 العنض الأول: حقيقة الإيمان بالقدر. 

ي  ي جواب النب 
ل ف  ا بلغ صلى الله عليه وسلم مَنْ تأمر ه لمر

ر
 الانتباه. فإن

ُ
 فيه ما يُلفِت

َ
يل، وَجد لجي 

ه»القدر قال:  ه وشَِّ ِ رِ خي 
َ
ؤمِنَ بالقد

ُ
فأعاد ذكر العامل ،  [106، مسلم: 50]البخاري: «وت

ؤمِنَ »بقوله: 
ُ
ه، فقال: «وت ي غي 

ل ف  صِّ
َ
ل فيه ما لم يُف ه»، وفصر ه وشَِّ ِ وما ذاك «. خي 

إلا لاشتباه أمر الإيمان بالقضاء والقدر على كثي  من الناس، وحصول لبسٌ لهم فيه، 

نه له.   وهو بحمد لله بي ِّ ٌ ظاهر لمن أراه الله تعالَ إياه وبير

هو: الاعتقاد الجازم بأن الله تعالَ علِم مقادير الخلائق قبل أن الإيمان بالقدر 

ه سبحانه. 
َ
ق
َ
ي اللوف المحفوظ، وشاءه منهم وخل

هُم، وكتب ذلك ف 
َ
ق
ُ
 يخل

: مقتضيات الإيمان بالقدر.  ي
 العنض الثائ 

 وب  هذا يتبي   أنه لا يتم الإيمان بالقدر إلا بعدة أمور: 

 الاعتقاد الجازم بع الإيمان بعلم الله:  -
ا
ء، جملة لم الله المُحيط بكل شَي

، كليًا وجزئيًا، ما يتعلق بأفعاله هو سبحانه: كالخلق والرزق 
ا
وتفصيلً

 علِمَ 
ْ
د
َ
.فق والآجال، وما يتعلق بأفعال عباده: من الطاعات والمعاصي

سبحانه ما كان وما يكون، وما سوف يكون، وما لم يكن، كيف لو كان 

ي 
ء قد خق   عن الله عز وجل، كما ادعى يكون. فلا يمكن أن يكون شَي

https://youtu.be/wDCSvo877Cs
https://youtu.be/wDCSvo877Cs
https://youtu.be/wDCSvo877Cs
https://youtu.be/wDCSvo877Cs
https://youtu.be/wDCSvo877Cs
https://youtu.be/wDCSvo877Cs
https://youtu.be/wDCSvo877Cs
https://youtu.be/wDCSvo877Cs
https://youtu.be/wDCSvo877Cs
https://youtu.be/wDCSvo877Cs


 

ه لا يعلم ما 
ر
ف، وأن الله تعالَ أمر العباد ونهاهم، وأن

ُ
ن
ُ
القدرية أن الأمر أ

 هذا واف لله تعالَ 
ر
هم عاملون حبر يقع الأمر منهم؛ فلا ريب أن

لُّ 
ُ
ء. ويد ا عظيمًا، فقد علم ربنا كل شَي

بالجهل سبحانه عما يقولون علوًّ

ء عَلِيمه تعالَ: ﴿على علم الله تعالَ، قول ْ ي
َ
لِّ شَ

ُ
 بِك
َّ
 اللَّ

ر
]العنكبوت:  ﴾إِن

رْضِ ﴿ ،[62
َ ْ
ي الأ ِ
 ف 
َ
مَاوَاتِ وَلَّ ي السر ِ

ة  ف 
رر
َ
الُ ذ

َ
ق
ْ
 مِث
ُ
ه
ْ
 يَعْزُبُ عَن

َ
 .[3]سبأ:  ﴾لَّ

ي اللوف المحفوظ:  -
كما أخي  الله تعالَ   الإيمان بكتابة الله تعالَ للمقادير ف 

ي كتابه بقوله: ﴿
 ف 

َ
مْ أ
َ
عْل
َ
مْ ت
َ
 أل

َ
لِك ٰ
َ
 ذ
ر
 إِن
ِۗ
رْضِ
َ ْ
مَاءِ وَالأ ي السر ِ

مُ مَا ف 
َ
َ يَعْل

َّ
 اللَّ

ر
ن

 ٌ ِ يسي 
َّ
 اللَّ

َ
 عَلى

َ
لِك ٰ
َ
 ذ
ر
اب   إِن

َ
ي كِت ِ
ت هذه الآية على [70]الحج:  ﴾ف 

َّ
، فدل

ي إثبات العلم والكتابة معًا، وقال سبحانه: ﴿ ِ
صِيبَة  ف 

اَابَ مِن مُّ
َ
مَا أ

 
ر
مْ إِلَّ

ُ
سِك
ُ
نف
َ
ي أ ِ
 ف 
َ
رْضِ وَلَّ

َ ْ
ِ الأ

َّ
 اللَّ

َ
 عَلى

َ
لِك ٰ
َ
 ذ
ر
ا ُۚ إِن

َ
ه
َ
أ َ ْ ي 
ر
ن ن
َ
بْلِ أ
َ
ن ق اب  مِّ

َ
ي كِت ِ
 ف 

لر 
ُ
 يُحِبُّ ك

َ
ُ لَّ
َّ
مْ ِۗ وَاللَّ

ُ
اك
َ
رَحُوا بِمَا آت

ْ
ف
َ
 ت
َ
مْ وَلَّ

ُ
ك
َ
ات
َ
ٰ مَا ف

َ
سَوْا عَلى

ْ
أ
َ
 ت
َ
يْلً
َ
ك
ِّ
ٌ * ل يَسِي 

ورٍ 
ُ
خ
َ
ال  ف

َ
ت
ْ
 فقد علم سبحانه وكتب.  .[23-22]الحديد:  ﴾مُخ

ي احيح
ي  جاء ف 

مسلم، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رص 

 رسول الله 
ر
 »قال: صلى الله عليه وسلم الله عنهما، أن

ْ
ن
َ
بْلَ أ
َ
ئِقِ ق

َ
لً
َ
ادِيرَ الخ

َ
ُ مَق
َّ
بَ اللَّ

َ
ت
َ
ك

 .. ة 
َ
فَ سَن

ْ
ل
َ
مْسِي  َ أ

َ
مَوَاتِ وَالأرْضَ بِخ  السر

َ
ق
ُ
ل
ْ
..حبر العَجزِ » ،«يَخ

يَسِ 
َ
اسة والحزم، أو ، أي: حبر الصفات النوعية للناس من: الكي«والك

 ضدها من العجز والتهاون، قد كتبها الله تعالَ. 

وهو أن يعتقد الإنسان  الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة:  -

ا جازمًا بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، قال الله تعالَ: 
ً
اعتقاد

مِ ﴿
َ
عَال
ْ
ُ رَبُّ ال

َّ
اء اللَّ

َ
ن يَش

َ
 أ
ر
 إِلَّ
َ
ون
ُ
اؤ
َ
ش
َ
، وقال قبلها: [29] التكوير:  ﴾ي  َ وَمَا ت

قِيمَ ﴿
َ
ن يَسْت

َ
مْ أ
ُ
اءَ مِنك

َ
ُ رَبُّ  *لِمَن ش

َّ
اء اللَّ

َ
ن يَش

َ
 أ
ر
 إِلَّ
َ
ون
ُ
اؤ
َ
ش
َ
وَمَا ت

مِي  َ 
َ
عَال
ْ
ا وقال سبحانه وتعالَ: ﴿ .[29-28]التكوير:  ﴾ال

َ
ء  إذ ْ ي

َ
ا لِسَ

َ
ن
ُ
وْل
َ
مَا ق
ر
إن

 
ُ
ون
ُ
يَك
َ
نْ ف
ُ
 ك
ُ
ه
َ
ولَ ل
ُ
ق
َ
 ن
ْ
ن
َ
اهُ أ
َ
ن
ْ
رَد
َ
، فلا مانع لما أعط، ولا معطي [40لنحل: ]ا ﴾أ

كِه ما لا 
ْ
ي مُل
ع ف 
َ
، فمن أنكر مشيئة الله أو أنه يَق  لِما قض 

ر
لما منع، ولا راد



 

 
ُ
ه
َ
 مشيئت

ر
يُريد فقد واف الله تعالَ بالعجز. فيجب الاعتقاد الجازم بأن

 تامة. 
ُ
ه
َ
 نافذة وقدرت

وبِه يتِمُّ الِإيمان  ها: الإيمان بخلق الله تعالَ لجميع الكائنات وإيجاده ل -

 الله هو الخالق 
ر
ا جازمًا بأن

ً
بمراتب القدر، وهو أن يعتقد الإنسان اعتقاد

ء، ﴿ دِيرًاوما سواه مخلوق. الله خالق كل شَي
ْ
ق
َ
رَهُ ت
ر
د
َ
ق
َ
ء  ف ْ ي

َ
لر شَ

ُ
 ك
َ
ق
َ
ل
َ
 ﴾وَخ

، فقد خلق الله تعالَ ذواتِ الأشياء وحركاتِها وافاتِها قال [2]الفرقان: 

 تعالَ: ﴿
َ
ون
ُ
عْمَل
َ
مْ وَمَا ت

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ُ خ
َّ
فلا يُمْكن أن يُوجَد  .[96]الصافات:  ﴾وَاللَّ

ا دون الله فقد 
ً
ا يخلق شيئ

ً
 أحد

ر
ءٌ خارج عن خلق الله، فمَن زعم أن شَي

 العبد يخلق 
ر
لة تزعم هذا الزعم، وأن ا كانت المعير  ي الربوبية. ولمر

أشَك ف 

وا  : مجوس هذه الأمة؛ لأنهم فِعل نفسه، ومن قبلهم غلاة القدرية سُمُّ

ا مع الله، بل أثبتوا خالقي   مع الله عز وجل بعدد الناس. 
ً
 أثبتوا خالق

ن،  فلا يتم الإيمان بالقدر إلا بأن نعلم بأنه لا يتحرك متحرك، ولا يسكن ساِ

ي اللوف المحفوظ، وشاءه ممن ادر منه وخلقه. 
 وقد علِمه الله منذ الأزل، وكتبه ف 

ر
إلا

  ب الأربعة يتم الإيمان بالقدر. فبهذه المرات
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ي )  ��
 (للمشاهدة هنا  اضغطرابط الدرس المرئ 

 عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من مسائل متعلقة بمقتضيات الإيمان بالقدر. 

 مسائل متعلقة بمقتضيات الإيمان بالقضاء والقدر. 

قدر الأربعة: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق والتكوين. تبي   لنا آنفا مراتب ال

ي 
نة ف  دد أهل السُّ ها، ولهذا لم يير

َّ
لاة القدرية ينكرون هذه المراتب الأرب  ع كل

ُ
وقد كان غ

وا شناعة مقالة القدرية الأولَ، 
ُ
ف
ِّ
ط
َ
لة فأرادوا أن يُل هم، ثم جاء من بعدهم: المُعير  تكفي 

لق. وبإِزاء هؤلاء القوم قوم يقال لهم: فأثبتوا العلم والكتابة، وأنكر 
َ
وا المشيئة والخ

ي 
ه كالريشة ف 

ر
 العبد مسْلوبُ الإرادة والفِعل، وأن

ر
ية، زعموا ضد ذلك، زعموا أن الجي 

رْسٍ يدور لا 
ُ
ي ت
المسمار ف 

َ
القشة فوق سطح الماء يعلو بها وي  هبط، وك

َ
مَهب الري    ح، وك

ي 
 قصد الأمور ذميم.  مشيئة له ولا إرادة. وكما قيل: وكلا طرف 

ي إثبات أفعال العباد حبر سلبوا الله سبحانه وتعالَ مشيئته 
لوا ف 
َ
فالقدرية غ

ط  ي إثبات أفعال الله حبر سلبوا العبد فعله ومشيئته، وتوسر
ية غلوا ف  وقدرته، والجي 

 وفعلا تابعي   لمشيئة الله 
ا
ي هذا الأمر، فأثبتوا للعباد مشيئة

نة والجماعة ف  أهل السُّ

 لخي  الله؛ حيث قال الله تعالَ: ﴿وقد
ا
قِيمَ ره، وذلك موافقة

َ
 يَسْت

ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ك
ْ
اءَ مِن

َ
 ﴾لِمَنْ ش

ده [28]التكوير:  ، فأثبت الله لنا مشيئة وفعلا إذ الاستقامة فعل، ثم بعد ذلك قير

مِي  َ وأحاطه بقوله: ﴿
َ
عَال
ْ
ُ رَبُّ ال

َّ
اءَ اللَّ

َ
 يَش
ْ
ن
َ
 أ
ر
 إِلَّ
َ
اءُون

َ
ش
َ
 .[29: ]التكوير  ﴾وَمَا ت

 بقوله: ﴿
ا
 وإرادة

ا
 أثبت الله تعالَ للعباد فعلً

َ
ق
ر
 * وَاَد

قرَ
ر
عْطَ وَات

َ
ا مَنْ أ مر

َ
أ
َ
ف

ى يُشَّْ
ْ
هُ لِل ُ يَشِّّ

ُ
سَن
َ
* ف حُسْب َ

ْ
، [7-5]الليل:  ﴾بِال ، فالعبد هو الذي أعط، وهو الذي اتقر

ق، وبالمقابل: ﴿
ر
 وهو الذي اد

َ
ب َ * وَِ

ْ
غ
َ
ا مَنْ بَخِلَ وَاسْت مر

َ
حُسْب َ وَأ

ْ
بَ بِال

ر
-7]الليل:  ﴾ذ

ب، فأسند الله الأفعال إلَ كليهما؛ أسند [9
ر
، فالعبد هو الذي بخل واستغب  وكذ

https://youtu.be/zMHE8KTiTEA
https://youtu.be/zMHE8KTiTEA
https://youtu.be/zMHE8KTiTEA
https://youtu.be/zMHE8KTiTEA
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https://youtu.be/zMHE8KTiTEA
https://youtu.be/zMHE8KTiTEA
https://youtu.be/zMHE8KTiTEA
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الطاعات والتصديقات إلَ المؤمن، وأسند المعاصي والتكذيب إلَ الكافر، وهذا يدل 

ا. 
ً
 على ادوره منهما حقيقة لا مجاز

ا هذه المشيئة للعبد: ﴿
ً
 نِسَ وقال سبحانه مُثبت

ئ ر
َ
مْ أ
ُ
ك
َ
 حَرْث
ْ
وا
ُ
ت
ْ
أ
َ
مْ ف
ُ
ك
َّ
 ل
ٌ
مْ حَرْث

ُ
ك
ُ
آؤ

مْ 
ُ
ت
ْ
 كل واحد  فينا [223]البقرة:  ﴾شِئ

ر
، فدلر على إثبات مشيئة حقيقية للناس، بل إن

ان بي   حركة من 
ر
  بي   أفعاله الاختيارية وأفعاله الاضطرارية، فشت

ِّ
يستطيع أن يُمي 

د أو يشي  بيده للتحية أو يشي  إلَ ااحبه بأمر ما   من تتحرك يده من جراء الي 
، وبي ْ َ

 البيت إلَ سُفله عتبة عتبة، وبي   من 
وِّ
ُ
لُ من عُل ِ

 ْ ان بي   من يي 
ر
فِض. وشت

َ
ت
ْ
ن
َ
الخوف ت

يتدحرج حبر يصل إلَ القاع. شتان بي   الأمور الإرادية الاختيارية، وبي   الاضطرارية 

ية.  القهرية، وكل عاقل يمي   بينهما؛ وهذا يدل على فساد قول  الجي 

 لهذا نضيف إلَ ما لا يتم الإيمان بالقدر إلا به أن ننبه على أنه:   

فقد يشاء الله ما لا يُحِب، وقد يحب ما  :لا تلازم بي   المشيئة والمحبة -

 
ا
لا يشاء. قد يشاء الله ما لا يحب، فقد شاء الله سبحانه وتعالَ مشيئة

أنه سبحانه لا يحب كونية سابقة أن ينقسم الناس إلَ مؤمن وكافر، مع 

 . ة  واعتبارات  مآلية 
 الكفر، لكنه سبحانه وتعالَ شاء ذلك لحِكمة غائِير

كما أنه سبحانه قد يحب ما لا يشاء؛ فالله يحب أن يؤمن الناس جميعًا، 

تب على ذلك من الحكم الغائية والمقااد   ذلك لِما يير
ْ
أ
َ
ولكنه لم يَش

ا: ق
ً
ن  بيِّ
ا
ب لذلك مثالَّ د شاء الله تعالَ خلق إبليس مع أنه العظيمة. ونض 

تب من المصالح العظيمة على  سبحانه لا يحب ذلك، وإنما شاءه لِما يير

ر  المؤمنون من الكفار، ولا الأبرار من  خلقه، فلولا خلق إبليس ما تمَي 

الفجار، ولا قام سوق الجنة والنار، ولا وُجدت التوبة، ولا النصيحة، ولا 

ي سبيل الله، بل ولا ما  الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر، ولا الجهاد ف 

ياء أو من  ي أسماء الله الحسب  من: أسماء الجلال والكي 
ظهرت معائ 

ي مثل هذا. وهكذا، 
أسماء الجمال والكمال، فلله تعالَ حكمة غائية ف 

 هذا هو 
ر
مًا بي   المشيئة والمحبة، فإن

ُ
ه يجب علينا أن لا نصنع تلاز

ر
فإن

 كل ما يقع فهو محبوبٌ لله تعالَ،  الفخ الذي وقع
ر
ية، فظنوا أن به الجي 



 

غوا الكفر والفسوق والعصيان بدعوى شهود الحقيقة  حبرر إنهم سور

 الكونية. 

ر الله على  لا تعارض بي   الشَّع والقدر:  -
َ
ة لأحد  بقد

بمعب  أنه لا حُجر

ف م ا من إذا اقير
ً
عصية مخالفة شَع الله، فوُجِد من الناس قديمًا وحديث

هم 
َ
ج بالقدر، وقع ذلك من المشَّكي   الأوائل، وحَك الله مقالت

تحَجر

وْ وأجاب عليها بثلاث أجوبة، قال الله تعالَ: ﴿
َ
وا ل
ُ
ِ َ
ْ
شَ
َ
ذِينَ أ

َّ
ولُ ال

ُ
سَيَق

ء   ْ ي
َ
ا مِنْ شَ

َ
مْن  حَرر

َ
ا وَلَّ

َ
ن
ُ
 آبَاؤ

َ
ا وَلَّ
َ
ن
ْ
ِ َ
ْ
شَ
َ
ُ مَا أ

َّ
اءَ اللَّ

َ
هذه  [،148]الأنعام:  ﴾ش

ي ظاهرها تبدو احيحة، نعَم لو شاء الله ما أشَكوا، ولا مقالتهم وهي 
ف 

 :
ا
 عليهم بثلاثة ردود فقال أولَّ

ر
ء؛ لكنر الله رَد موا من شَي

آباءهم ولا حرر

بْلِهِمْ ﴿
َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
بَ ال

ر
ذ
َ
 ك
َ
لِك ٰ
َ
ذ
َ
هم كذبًا،  [،148]الأنعام:  ﴾ك

َ
فسَمَّر مقالت

احَ والكذب هو مخالفة الخي  للواقع. ثم قال: ﴿
َ
سَن
ْ
وا بَأ
ُ
اق
َ
ٰ ذ ]الأنعام:  ﴾برر

م  [،148
َ
ر ما أذاقهم الله بأسه؛ لأن الله حك

َ
د
َ
ي الق ِ
ولو كان لهم حجة ف 

م جاءت الثالثة الناسفة لدعواهم 
ُ
عدل مقسط لا يظلم مثقال ذرة. ث

امن جذورها، قال الله تعالَ: ﴿
َ
ن
َ
رِجُوهُ ل

ْ
خ
ُ
ت
َ
م  ف
ْ
مْ مِنْ عِل

ُ
ك
َ
د
ْ
لْ عِن

َ
لْ ه
ُ
 ﴾ق

أي: هل اطلعتم على كتابكم وقدركم السابق فوجدتم فيه [، 148 ]الأنعام: 

م الله، ففعلتم  حِلون ما حرر
ُ
مون ما أحل الله وت حرِّ

ُ
أنكم تشَّكون، وأنكم ت

 ما فعلتم بناءا على ذلك القدر السابق والكتاب المحفوظ!! 

عوا هذه الدعوة، إذن ما حقيقة الأمر؟ 
ر
الواقع أنهم لا يستطيعون أن يد

﴿ 
َ
 إِن ت

َ
رُاُون

ْ
خ
َ
 ت
ر
مْ إِلَّ
ُ
نت
َ
 أ
ْ
نر وَإِن

َّ
 الظ

ر
 إِلَّ
َ
بِعُون

ر
فتبي ر  بذلك  [،148]الأنعام:  ﴾ت

ا 
ّ
أنه لا حجة لأحد على معصية الله بقدر الله لِمَ؟ لسبب  بسيط جد

ا من كان، لا يعلم بقدره إلا بعد وقوع الفعل منه، لا أحد 
ً
وهو: أحدا كائن

ر عليه قبل وقوع ال
ِّ
د
ُ
فعل، لو كان يعلم لكان له بذلك عذر، يعلم ما ق

به عنه.   لكن الله غير

 لله تعالَ كتابان: كتابٌ مفتوف، وكتاب مكنون. 



 

: هو الشَّع، أبان الله الحلال والحرام، وأن هذا طريق الجنة كتابه المفتوف  

: وهو القدر، فهو غيبٌ مستورٌ محجوب، لا يعلمه وكِتابه المكنونوهذا طريق النار. 

 إلا بعد ادور الفعل منه.  الإنسان

ي  ي جنازة، فجلسوا فجلس وجلس صلى الله عليه وسلم خرج النب 
 مع أاحابه إلَ البقيع ف 

ا
مرة

هُ مِنَ »الناس حوله وقال: 
ُ
عَد
ْ
ارِ، ومَق

ر
هُ مِنَ الن

ُ
عَد
ْ
تِبَ مَق

ُ
 ك
ْ
 وقد

ر
م مِن أحَد  إلَّ

ُ
ما مِنك

ةِ 
ر
 «الجَن

َ
ابِن
َ
 كِت
َ
كِلُ على

ر
ت
َ
، أفلا ن ِ

َّ
 العَمَلَ؟ ، فقالوا: يا رَسولَ اللَّ

ُ
ع
َ
د
َ
أي تبادر إلَ -ا، ون

ضِيًا فلماذا لا نتكل 
ْ
ا منه مَق

ً
ء مكتوب مفروغ أذهانهم هذا الخاطر، أنه ما دام كل شَي

ي  -على الكتاب السابق والقدر الأول، وندع العمل؟ ٌ »صلى الله عليه وسلم: فقال النب  لٌّ ميشّر
ُ
ك
َ
اعمَلوا ف

 لعم
َ
ون عادةِ فيُيشّر لُ السر

ْ
ه
َ
ا أ  أمر
ُ
ه
َ
 ل
َ
لِق
ُ
 لما خ

َ
ون قاوةِ فيُيشّر

ر
لُ الش

ْ
ه
َ
ا أ عادةِ وأمر لِ السر

ْ
ه
َ
لِ أ

قاوةِ 
ر
لِ الش

ْ
ه
َ
 ﴿ ، ثم تلا قول الله تعالَ: «لعملِ أ

قرَ
ر
عْطَ وَات

َ
ا مَنْ أ مر

َ
أ
َ
  *ف

َ
ق
ر
وَاَد

حُسْب َ 
ْ
ى  *بِال يُشَّْ

ْ
هُ لِل ُ يَشِّّ

ُ
سَن
َ
ب َ  *ف

ْ
غ
َ
ا مَنْ بَخِلَ وَاسْت مر

َ
حُسْب َ  *وَأ

ْ
بَ بِال

ر
ذ
َ
 *وَِ

ى عُشَّْ
ْ
هُ لِل ُ يَشِّّ

ُ
سَن
َ
صف،  .[10-5]الليل:  ﴾ف

ْ
ِ  مُقنِع عند كل عاقل مُن

مْي 
َ
وهذا جوابٌ مُط

 فلا حجة لأحد بقدر الله على معصية الله. 

ون بقدر الله على أمورهم الدنيوية، فلو قيل  ولهذا نجد أن هؤلاء لا يحتجُّ

سِم لك
ُ
ي الأرض، وما ق

ب ف  سيأتيك! لم يقبل  لأحدهم: دع عنك طلب الرزق والض 

ي كل يوم اائِف ليطلب رزقه، 
ة ف  ي نحو الظهي 

ي اباف كل يوم بارد أو ف 
بهذا ولا قام ف 

 ولم يتكل على القدر السابق. 

ونختم هذا الدرس بالجواب عن هذا السؤال الذي يكيَ طرحه، هل الإنسان 

؟ ٌ أم مُخي ر
ر
 مُسي 

 ً ر ا بإطلاق ولا مخي  ً
ر
ا بإطلاق، والجواب الصحيح والجواب أن يقال: ليس مُسي 

ىأن نقول: مُيشّر لأن الله تعالَ قد قال: ﴿ يُشَّْ
ْ
هُ لِل ُ يَشِّّ

ُ
سَن
َ
ى﴿ ﴾،ف عُشَّْ

ْ
هُ لِل ُ يَشِّّ

ُ
سَن
َ
﴾، ف

 صلى الله عليه وسلم: »وقال نبيه 
ُ
ه
َ
 ل
َ
لِق
ُ
ٌ لِمَا خ لٌّ مُيَشّر

ُ
ك
َ
وا ف
ُ
، فهو لفظ لا يقوم [4949]البخاري:  «اعمَل

ي أن نعتصم بالكتا
ه، فينبع  ة، ففيهما العصمة والغِناء والكفاية. مقامه غي 

ر
ن  ب والسُّ


